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 الذكريات                                

 

لا ، رتياببائسة عابسة يشوبها الإ لحياة ل كانت هذه نظرتها 

ختها الوحيدة أ ،ليهإا و حتى تسند كتفهأتجد حولها من تثق به 

، مع مرض عضال اعا  روالتي تصغرها بسنتين تعاني ص ةجيرا

و أ  هي ضحية رجل استولى على حياتها له ربماطال تحملها 

 .؟!ا ضحية خياراته

 ،ض المنكبينيعرالأشيب، الرجل المهيب  -بو عامرأ- بوهاأ

زكم أنف السامع قبل لتتبغه الرديء  رائحةتنبعث ين يتحدث ح

يتشدق بالمبادئ  لا ينفك ، سمعهن تصل له كلماته فتطرب أ

ولم  عمرا   تربت في كنفه إنه منويطلق الكثير من الأحكام 

ذن تلك إن يمد يده ليربت على كتفها دون أيستطيع  تشعرأنه

 .-ماجدة- زوجته الجديدةالمتسلطة  المرأة

السيدة رهيفة المرأة المسكينة  مهاأتعود بها الذكريات لحضن 

 كالحفي ثوبها ال منها، امرأةالمقهورة التي ترى نفسها صورة 

الحاجة هل هي  ،ن تبدله بغيرهأالذي لم تعتد و باهتالاللون ذي 

قا لاتجد حهل كانت سأل أمها تل تسنى لها الوقتليته  أم العادة !؟

لتقدم لهم  أن اقتطعت عن نفسهاما تبدل به ذلك الثوب فكان 



رسخت لقد  ؟لى عادةإالأمر معها فتحول أولا  احتياجاتهم 

 حكايتها  بتحملهايجسد  ،صورتها بذلك الثوب كأنه جزء منها

 العميق لافي ذلك الزمان كالجب  ساءفالن   ، وكتمانها عطائهاو

 إنهن ،غامضات كغموض قصة بوليسيةتكاد تعرف ما يخبئن 

 متحملات، ،صابرات ،يفهمهاو حجية تحتاج من يفك الغازهاأ

 .و هو يلازمهنأ الشقاء يعشقن

و ما اعتادت أخياراتها هي ربما و قدرها من  تراها خطى   كانت

 .عليه

هي ما تشكل تلك ، ستسلامالإ، حتياجالإ ،لتحملا ،الصبر

 .المشاعر فينا

اختطفته يد الهجرة في بلاد بعيدة لا  اسمه عامر خا  ألها  ن  أتذكر 

، حيث وهي لا تزال صغيرة سافر شابا   تتذكر حتى ملامحه

 غربته .خباره في أانقطعت 

نه قتل على يد من بعض القادمين من تلك البلاد أ سمعوا 

كثر تلك الشائعات التي أوما  وروبيأبلد  المافيا فيعصابات 

 ، هناك من أخبرهم إلى بلاد الغرب المسافرين من بلادناتحيط 

في تلك البلاد نه يعيش أخبار أووصلتهم ، نه اختطف ولم يقتلأ

يقطعوا لم و هذا كل . وأنجبوقد تزوج  حد من مواطنيهاواك

عدا  ،رو خبأثر أيقعوا له على لكنهم لم بحثهم وسؤالهم عنه 

أتراه قطعة من جليد  ،مصدرهاقاويل تصلهم ولا يعرفون حتى أ



ه نسج من قصص الخيال فلم يعد له أم أن   !تبخرون ذاب أفكان 

 ؟!وجود وكينونة 

نكهة طفولية أزلية حين تتوهج الذكرى محملة بعبق الماضي و 

لا تنسى فرحتها بتلك الدمية الصغيرة لا تمحى حتى بتقادم الأيام 

تحتفظ  ما زالت، جازة قضاها بينهم إخر آحضرها لها في أالتي 

نت صديقة أ "ها تقول لهان  أكيوى بها وتبكي بدموعها الحر  

 حين قدمها لها كهدية كانت تتمنى أن تحظى بدمية". الطفولة

راحت تجري عبر الساحة  ،التلفاز في لم تشاهد مثلها إلا  فهي

لا  امحلقة بخياله سور  الأماميال امتدادالمكسوة بالعشب على  

رأتها بعينها أجمل  !إنها دمية حقيقية تلمس يداها، تكاد تصدق ما

في تي تلازمها في المدرسة كظلها ريما تلك المن صديقتها 

تتناول معها قطع البسكويت وبعض لفائف الزعتر التي  ،فسحةال

قالت في نفسها وهي تحدث دميتها "سأتناول معك  ،أعدتها أمها

حتاج لصحبة وفضول ريما بعد اليوم" شعرت أن أشطائري لن 

ذاك الذي  عيناها ببريق يشبهدميتها ردت عليها وتلألأت 

 أشبهلا بل ربما  قمريةفي ليلة  ينعكس على صفحة ماء البحر

 .فق السماء في ليلة ماطرة أفي  لمعة البرقب

لا وكثيرون منا  ،حيانا  أفكارنا ألصديق قد يكون من صنع ا 

 ، الصداقة ملجأفضونه بطريقتهم وعفي نسانيجدون الصديق الإ

وقد وجدت راحتها مع دميتها ،  فكار مبثوثةأراحة و،  وملاذ

 ": تقول لهال عادت  تشعر بها قطعة من روحها



تلك الدمية هي ما  " نيني أبث لها أنت صديقة الطفولة ومن أ

ن يكون أفيها معنى  واستنكهتيام حلوة عاشتها أتبقى لها من 

عن  ناحدأن يتخلى أمن الصعب ف ، لها حضنا دافئا يحتويها

 . بمثله يعوضه القدر أمل أن على  لاإحضن يحتويه 

 

كما وألفت حياتها  تعودتلقد  ،صبرا  الإعتياد  يلهمناحيانا أ 

ا تصير الأشياء جزء  هكذا نحن  ،  شراقة الشمسإتعودت على 

فتقض  قلوبناأغلفة من ذاكرتنا البشرية تلح علينا وتتردد على 

ذلك على لهفة أجسادنا نحو رواحنا حتى لا نلبث أن نعتاد أجدار 

 الذي نفتقده فيكسونا من جديد .الدفء 

،  وتآلفا و روحا   جمالا   سلوانا عاشت، الثمانينات إنها حقبة 

لتستمر حتى يومنا هذا، هذه السمات في ذلك  ما كانتوبساطة 

شرابهم كطعامهم وعايشوها اس أن يعتاد الن  إنماط حياة أالزمان 

  أو نكران .لا تخضع لاستهجان  اعتيادية،طقوس 

هذه سمة عامة و  ظضواحي بلدة قديمة ومجتمع محاففي  

نحو الحياة من  منفتحةاللمعظم البيئات والمجتمعات العربية 

جديد بعد عقود من الإستعمار والإستهلاك الفكري والتأخر 

في  عريضةالشريحة البعض السمات غالبة على   بدت . المادي

كثر الأواصر الأروابط والهي تلك المجتمعات فالبساطة والعادة 

 .متشابكة ييادأها ن  أبعضا كيشد بعضها  وضوحا  



شجار العنب( أشجار التين مع الدالية )أتشابك ت بلادالصيف  يف

حيث لا يخلو فناء بيت من دالية تتدلى بعناقيدها  في منظر بديع

يشتهي شجرة من تين أخضوضر ثمرها يانعا  امتدادمتكأة على 

دكان  منهاعلى مقربة و ،قطافأن تمتد أليه الأيادي مغازلة إياه ب

البيض التي  غلفة كراتين أعلى  يجلس كبار السن حيثالحي 

لس عليها جي د مهدي صاحب الدكان مقاعدا  السي  صنع منها 

مفتوح يتنفسون دخان  ككتاب من المسنين  تاريخال تأيقونا

-غليون-يدسونه في سبيلهم   رديءوبعض من تبغ الهيشة 

صواتهم على وقع حجر اتتعالى  مرويات يتبادلون القصص وال

 و المنقلة .أ -النرد-الطاولة 

رائحة الزيتون حيث  في حبات  ب  للح  آخر  وفي خريفها قطاف 

أسمال الغيمات ببركة المواسم في  تؤذنقادمة من البعيد الشتاء 

علب -فال يتراكضون حاملين طوالأ ،المترعة بحبات المطر

أو -حبات الزيتون المتساقطة - بالجوالالسمن الفارغة والمعبأة  

طفال يتلاقطه الأ –شجار من حب ما يتبقى على الأ -التعي ش

كرابيج حلب  ليبيعوه على دكان الحي ويشترون بثمنه الهريسة و

 فئا يصد  رواحهم  دأعلى وكلها حلوى تقطر  الملون  والمشبك 

، في موسم القطاف هب خريفا  تي تالعنهم برد ريح الشراقي  

تلك  قوة وتكرمش في اعتراف منها به طبقات الجلد نعد مجفتت

 على التغيير.والقادرة الريح القادمة من الشرق 



 همفي معاشتشبههم ويشبهونها  الطيبة التي أرضهمهذه هي 

 . عراقة المكانيحكون الذين بون الطي ونالفلاح ، يطالبس

من على شجرة الزيتون وهم مرآتها ، ،هلهاأهي انعكاس بيئة  

 بأياديهايغازل الرجل زوجته وهي تلملم حبات الزيتون 

 . المخشوشنة من شقاء الحياة

كانت  قوية بما  لقدالرجل  تخشى من هجرانالمرأة لم تكن  

ينشد ودها ذات مغناطيسية بؤرة  جاذبة لا منفرة ،يكفي لتكون 

اللهفة والسؤال  وامئدا حفاد أو، أبناء، زوج ،امربيتها العأهل 

فهي صاحبة دور ، لى جنب إجنبا قوية بما يكفي ليكونا عنها ، 

 .منجزة وعاملة وأم   ،لا يفصل الجسد عن الروح كامل

 يتسابقون مجندون يتراكضون تحت الاشجارفالصغار  أولئكأما 

 أن تحيا . لأجلوتعمل عطي تأن يعرفون معنى  بمرح وهم 

البرتقال والليمون  بأشجار مطعمة  خرىأالشتاء حكاية  

  ،صقيعذلك البدفئه شيئا من ورغيف خبز ساخن يعوض 

نغام أعلى مغمسة فيها الأيادي  لا تنفك  صحن زيتون وزعترو

 . كثر (أرض شقون الأيعشقون الورد لكن يع)هازيج جميلة وأ

الصغار يكبرون  ، تلك قصة الحياة في كل زمان ومكان 

لى جانب إالمرأة  ،لقمة العيش  تعدو خلف فواجا أليصيروا 

وكلهم يخوضون ذلك المضمار من الكبار مع الصغار  ، الرجل

لا يعرفون غيره ربما فقد كانوا  ،جل سبق الفوز برغيف الخبزأ



جميع بالخبز وحده يحيا الإنسان "لا تنطبق على  مقولة "ليسإن  

 وواضحا   ساميا   االناس في هذه الأرض فوحده الخبز كان هدف

 وتشقى لأجله أجيال تتلوها أجيال .لتتقاتل 

لسلوى تلك الفتاة اليانعة النظرة  تجلى  في ظل تلك الذكريات

بنبضات قلبها كما الزهرة والتي صارت إمرأة ناضجة تحيا 

كيف كانت لها ظلا تذكرت  ختهاأ طيفتجلى لها  ، ءالداف

مرة  تذكرت كم  خرىأطفولتها و راجية حكاية ؛  ومعلما

لتقدمه لراجية تلك " شلنا  "من مصروفها في المدرسة  اقتطعت

الناس تأكل لتشبع ف ، رقيقة العظام الباسقة الطول كنخلةال

نها ة إراجي" قالت في سرهاتأكل فتزداد طولا وهزالا  ةوراجي

أنها يبدو لأصفها ،  أبدأين أعرف من أتلك الفتاة لا آه  ،حكاية

ولا تفكر  شيءلا تقف على ، فهي مني ذلك الجانب اللعوب 

لى إطموحة  إنها   دائما بها ني توصيكم كانت أمي  !! بشيء 

  !!جريئة لا تعرف الخوف  حد الغرور

وار تحيط الفناء كسزهار الياسمين أ كانت نزلفي باحة الم 

المتسلقة على وتتوسطه دالية العنب ناعم يلتف حول معصم 

وعلى  ، حدى زوايا الفناءإفي المنغرسة ساق شجرة التين 

،  رجواني  الفاقعبلونها الأزهرة المجنونة تسلقت مدخل البيت 

 ءتهاجرا ربما تشبهها بها في جنونها وفوضويتها وطالما كانت ل

. 



لكم   راجيةعن خر مختلف آنمط نها بأحست أ، لقد عن نفسهاما أ

هاهي تتذكر كانت كلفة برغبات أمها ومنضبطة بأوامرها 

سارعي فأمي تنتظرنا كلماتها لراجية في أحد نهارات الطفولة "

  " النومالى المنزل فقد حان موعد ندخل ن أتريد 

ح رائحة وملام الغسق  تتذكرقبيل الوقت  في ذلك اليوم كان 

تعشقها ؛ يام الصبا لها رائحة خاصةأفالطفولة و ذاك النهار

من  تنطفئفلا  الروح وتستعيدها لترسم تلك الصورة الجميلة

 .الذاكرة أبدا

اءة ربفتيان وفتيات الحي ب مع ة في اللعبمنهمكراجية  كانت 

لقاب أعتون بعضهم البعض بين؛  ا هذهيامنأليس لها مثيل في 

 من بعد حين جاء ردها ، يتصارخون و يتشاكسون  ، تعجبهم

 "!لم ننهي جولتنا بعد يا اختي ليلاقانتظري "

 أمي "كلام لا نريد مخالفة  " تقاطعها سلوى

حين تنام الشمس و يا سلوى سنعود  "بدلال طفولي ترد راجية 

 . "يصحو القمر

ختها أتصيح ب، فقد كلفت بمهمة  سلوى ل روق هذا لا ي 

ن إمي ألذي سيصبه على هذه المرة  وا بيأستتسببين بغضب "

 . نلم نعد الآ

به أن تأولاد الحي دون أقهقهاتها مع لكن راجية تتصاعد  

تفوق سنوات عمرها  ، كم  فتشدها سلوى من يدها وتجرها معها



حبا ربما  مها منها أما تطلبه  بتأدية، مولعة   انضباطا وكلفا

 !!بديهيا  وانقياداوطاعة 

فسارت معها ودلفتا من برجاء من سلوى  را  راجية أخي استجابت

 . الفناء الداخلي للمنزلنحو  لسور المؤدي باب ا

ليتراشقن  الصالة الخلفية جانبية في ال لمغسلةوتراكضن نحو ا

خجل وذلك  علىالصنبور سكبة من ببعض قطرات الماء المن

مهن أفجاء صوت لشح المياه في مثل هذا الوقت من الصيف 

لتنبههن على توقف عبثهن بالصنبور .استجابت الفتاتان من 

حبت الفتاتان أفقد  التي كانت تأمر فتطاع  الوالدة فورهما لرغبة 

 وتدافع دلالوبأمهما وتعلقتا بها أكثر من أي شيء آخر 

التي تنوء بأحمالها   الخشبية ةنالخزانحو  تجهن إ وضحكات

ن تتحمل أضعاف أتستطيع كانت خزانة من خشب الزان المتين 

بتناول قطعتين من قامت سلوى بعدها ، وزنها من أكوام الثياب

 قميص قطني ؛نومملابس الالخاصة بهن متمثلة بكومة الثياب 

مهن عند جارتهم الخياطة ألهن ته صنع مطعم بشريط من الكتان 

سميح  لى جوار بيت عمهاإالتي تسكن ناصية الشارع  م بديع أ

تكون  ذلك العم الذي لا تعرف عنه الكثير فبعض أواصر القربى

فكم سارت مع أمها في الدرب كقلتها إن خالطها ذلك الجفاء 

يحملن معهن ته بمحاذاة بيت عمها على مرأى من زوجالترابي 

الذي كانت تنتقيه لهن أمهن من المدينة بعد قطع من القماش 

 لا يعرفمن بديع وبناء على توصية من السيدة أم رحلة شرائية 



ة يجتمع عندها كل نساء الحي يحببن أامر ؛م بديع وفلتات لسانهاأ

 بل يعشقن فلتاته .ذلك اللسان 

، حيانا أحاديث وحتى الهموم تتبادل النسوة الضحكات والأ 

تستمع بالنظر ، م بديع أمها دائما لبيت السيدة أكانت بمرافقة 

تقان وكيف تحرك قدميها على إب ليديها حين تخيطان الملابس

م أالماهرة  بأيديتحكي سنوات من العمل للة للخياطة تلك الآ

في  ليسوبديع التي تمثلت مهارتها بخبرتها في خياطة الملابس 

 يعبأن النسوة تذوق ذلك الفن فلم تكن حتىوأسه فن الخياطة نف

 وقليلات من الفتيات من يتبعن في بيئة بسيطة بما يسمى فنا  

بإطار صارم وجاد الموضة فلا زالت التقاليد تؤطر المجتمع 

 .البنانوقليلات من يتجاوزن ذلك وربما يشار لهن ب

تلك ولا حتى  بنظرهن  ليس لها مثيل لهذا كانت أم بديع   

لتتحدث عن السيدة التي يتكرر ظهورها على شاشة التلفاز 

، ترتدي فستانا  لا يستر الكثير من جسدها بينما الموضة والأزياء

 .لم تعتد النساء في بلدتها على ذلك

لو  حتى غيرهامهنية من بالنسبة لهن أكثر احترافية و أم بديع

 ،دة الرشيقة التي تظهر على الشاشةيكانت تلك العارضة أو الس

لة تجلس خلفها وتتقن ن تقتني واحدة كتلك الآأسلوى تمنت 

ذلك  م بديعأيقاطعها نظر بديع ابن  ،بشغف رقبهاتت ، ظل  عملها 

يها خلسة من بين إلينظر  المراهقة الفتى على أعتاب مرحلة 

شرف على جلستهن غرفته التي تالنسوة وهو يقف بباب 



 ولا على ذلك  ومتجهمة فهي لم تعتدفتصرف نظرها خجلة 

ولا يستهويها عالمهم على الرغم أنها في فتيان تحب حركات ال

ولدا  ولم تعرف لما مرحلة سابقة من عمرها تمنت لو كانت 

شعرت بتلك الحظوة التي صاحبتها تلك الأمنية زمنا  ربما 

تذكرت كيف يحاول الكثير  محيط ذويهم، يعيشها الفتيان في

فهم يقدمون على الكثير  ،الفتيات في المدرسة انتباهجلب  هم من

هل كانت فتاة " .من الأشياء التي تراها بعض من حماقات

 !" تساءلتطبيعية

اعتادت على الجدية والصرامة وحتى في لحظاتها الهزلية لم  

كما في فلك أطياف العشق والغرام  تكن تسمح لفكرها أن يجول 

فتيان في مثل  معلفتيات المتبجحات اللواتي يتحدثن اتلك 

كثر لكن أعجاب وما هو كثر يبادلوهن نظرات الإأو أعمرهن 

و لأختها بأن أبدا لا تسمح لنفسها أحاديث لا تروق لها هذه الأ

، كانت تحس بأن حديثا كهذا اههاذلك فهي تشعر بمسؤوليتها تجب

ترى أنها لا زالت صغيرة لديها ما ، يأتي مبكرا بين الفتيات

كانت في  أسرتها محيط حاديث فييشغلها ولم تتعود على هذه الأ

 قائمة العيب والممنوع.

تيها من أن تصون نفسها حتى يأمها توصيها أهكذا كانت  

فهي تربية والدية يصونها و يحفظ لها محافظتها على نفسها 

ما تقوم به هو الأقرب  لا تعرف حتى إن كانوتنشأة منذ الصغر 



يبدو أنه زمن رديء  " للصواب فقلة من الفتيات من يفعلن مثلها

 .هكذا خاطرت نفسها"

به تحدثهن ويعزز ذلك ما   المدينة المجاورة نساءعن  تسمع 

فهي من  للنعمةبما يبدو عليها من أثر تلك المرأة  السيدة بدرية

في بيت  نشأت والثراء عيمبنظرة الن بتألقهنت النساء المعروفا

سمعت أم بديع يوما  تقول عنها  تاجر ثري ثري وتزوجت ب

على ويبدو أن  هذا المثل انطبق  قالوا المال يجرُّ المال قديما  "

 "بدرية

نهم لا يسمحون أسمعت " ل تقول في جلستها بدرية اعتدلت 

مهاتهن و حتى دكان أالذهاب للتسوق مع بللفتيات الصغيرات 

 " الحي لايسمح لهن بزيارته 

ت صو .الاستنكار والتعجب  من النسوةصيحات ى فتتعال

تعليم من اللهن كل الحظ  يناالفتيات لد"تقول  حداهن من بعيدإ

 " والتربية والحرية

ن إسيه تماما نهن والفتيان سواإ" لتشاركصوتها  يرتفعخرى أو

  ."كثر حظوة ألم تكن الفتيات 

زمان لم يكن هكذا حوارات هي صورة  تنضح بوعي رفيع في 

فكر نسوي منحاز لا هتمام بالكثير من الضوء مسلطا على الإ

خذ بيد النساء في أجل الأوإنما من بمعناه نحياز جل الإأمن 

 .من التعليم والثقافة  البيئات الأقل حظا  



فالمرأة هي م بديع ضيافتهن أ السيدةتقدم لهن  حظة لفي تلك ال

بارعة في صناعة أيضا ن تكون مثقفة وأالمرأة تستطيع 

في على من حولها مذاقا حلوا بنكهة الحلويات  حتى تض

 ةكواب مرتبأفي ذلك المشروب الشعبي الرائع الشاي ، السكاكر 

 المميزة العربيةمن الحلويات والمخبوزات ة بجانبها تشكيلو

 بإعدادمهاراتهن  لإبرازفي هكذا لقاءات  النسوةحيث تتسابق 

 .فضلكل منهن تسعى لتكون الأو والأطعمةالحلوى 

وعيون الاطفال الذين يلعبون في الفناء تختطف قطع الحلوى  

يلتقط الصغار ذكورا وإناثا ففي مثل هذه اللقاءات   ياديهمأقبل 

يستمعون  تجندهم  في قطارها السريعمهارات الحياة قبل أن 

 جواءفي تلك الأ،  للأحاديث ويتفاعلون مع البيئة من حولهم

يسود صمت يغلفه قعقعة الكؤوس وهمهمات الطعام والتذوق 

يضا أنها سمعت لتوضح  أبدريه  السيدةتعود  . وعبارات الثناء

نهن لا "إ –وهذا في المجمل كثر ما تتحدث به النساء أ_وما 

ن أذلك ويمنعن نهن مقيدات في ألبنطلون ويستطعن ارتداء ا

يزجون  ليتعلمن ومن تحصل على مجموع عال   الجامعةخلن يد

 ن  أعون ول طارق ويد  أ و يزوجونها منأبها في معهد متوسط 

حدهم في ذلك أوحينما تناقش !!   فضل عاداتهمأذلك من 

ويعتبرونك كالمارق فأنت تتبع هواك ولا ضابط يقصونك 

  !!أخلاقي لديك 



لها خبرتها  ةمثقفة وهي سيد تنعم الفاضلة المربيةتي صوت أي

إدارة مدرسة وذلك لباعها الطويل في  وهيبتها بين النسوة

كار فا هذه الأون يربطأفتقول لا يعقل  الفتيات في البلدة "

 " فتاةبال مطيةالن  دوار العادات والأو

ن أيع تشعر الكثيرات بالدوار فعقولهن لا تستط العبارةهذه 

تشارك . غلبهن لم يكملن تعليمهن أفت نعم السيدةتترجم كلمات 

من غير " الحياكةها الجهوري كوقع ماكينة م بديع بصوتأ السيدة

 "بالفتيات المسكينات تحكمون يل مثلهم  تركن ي  أالمعقول 

تعبث بقطعة حليها الثمينة بوقار وهي بدريه  السيدةتجيبها ف

 نساء !!ارتضين ذلك وعشن بهقد ل"قائلة  المتدلية من عنقها

 "باليات العقول.

 

 

 

 حضن                           

 

وتعتقها في ثنيات مخيلتها حاديث النساء أتسمع  كانت سلوى

دوارهن وتحكيها أتتقمص  ، بهن سعيدة ،وتتشوق لسماع المزيد

 يةمفتونة بشخص، ن تنام أقصة للعبها وتدرب نفسها عليها قبل 



كل مرة تلقاها  بقربها فين تجلس أاستهواها   ، تنعم السيدة

فلاحظتها  ، مها معها في زياراتها ومشاركاتهاأحين تصطحبها 

ن أ فأحبت مختلفةنها أحست بأوتحادثها  فكانت تهتم بها السيدة

و أ تقرأهصارت تقدم لها كل حين ما ، تساعدها لتزيد من اتقادها

 تطلع عليه .

حضان الحياه حضن أخر من آنه حضن إجميل ذلك الشعور 

عماق أح الداخلي في ذلك الفكر والمسر هافيحفز في ذاتا  يتبنى 

ربما هو  خاصا   ذكاء  وقد امتلكت سلوانا ومنذ صغرها اللاشعور 

   فقد كان لديها مقدرة عجيبة بالذكاء الوجداني  ما يسمى

لم تكن تشعر بنفسها حتى   همب والإحتكاك الآخرين فهم على 

 يا سلوى" وجدانيا   تمتلكين ذكاء   قائلة "أنتحدثتها السيدة نعمت 

تتلقى كلمات معلمتها بأدب ووقار تساءلت سلوى وقد كانت 

 "وماذا يعني ذلك معلمتي؟"

 لتجيبها السيدة نعمت "

 والتذوق الراقي الإنساني العالي الإحساس ذلك هو  لوجدانا

 حزن من الشخص عليها يكون التي الحالة هو والألم للذة الأولي

 الفطرة بذور من داخلية بذرة لثمرة داخلي بانعكاس فرح أو

 "النفس داخل لتبرعم الحياة فيها وت بعث تنمو

 



بالرغم  في نفسيالذي تتحدثين عنه سلوى "أجد شيئا من هذا 

 المواقف تلك بفعل الأولي تأثيرهوأتلمس من عدم فهمي لكنهه 

 "داخلا   انعكاسها فيكون خارجاي ل تتهيأ التي

 الشخص وجدانية زادت كلما مضيفة: "عزيزتيالسيدة نعمت 

هو ما  كلدي الوجدانية الحالة رتفاع، ربما إن ا حساسيته ارتفعت

 كنأي في فيكون  كحول والأشخاص بالأحداث ين تأثرتك جعلي

 الاروح تآلف ففي المنوال نفس وعلى سلامة من نوع عنها

 وارتفعت نقيا   الوجدان كان فكلما هذا ما يحصل أيضا   وجدانيا  

 يتحدث من هو الوجداني الإنساني الضمير كان حساسيته

 هزت سلوى رأسها مشيرة إلى موافقتها المغلفة بالدهشة ثم

فقد كانت سلوى تتفكر بكلمات من شرود  وشيءساد صمت 

  معلمتها التي قطعت الصمت مجددا  

 من عالية درجة على بنيتي النقي وجدانال وأردفت قائلة "  

 من الكون مع عال اتصال على يكون أن ليستطيع ربما الشفافية

 ولن الروحي الخط نفس على المماثلة الإشارات تلك لتلقي حوله

 تتعدى ووجدانيتها شفافيتها فيتلك الأرواح  لأن كانيمال أقول

 والأذهان الوجدان تخاطر من نوعا   لتحدث والمكان الزمان

 عالم إلى أفقها متجاوزة نعرفها التي الحدود بذلك متخطية

هذا أشعر بك يا صغيرتي تشبهين تلك ة وفي العلي   الأرواح

 الطفلة داخلي "



لي مثل علمك  ليتكلماتك عظيمة، غامر "مرح طفولي سلوى ب

 " أسعد الناس إذا نوسأك وحظك معلمتي

السيدة نعمت تربت على كتف سلوى وتمسح على رأسها"بل 

، وسيأتي يوم وتفهمين صغيرتي وأكثر حظا   وأفضل حالا  

   "كلماتي جيدا  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نضوج                        

 



 حست ببلوغها أنها تنضج بفكرها قبل جسدها حين أشعرت 

وهام والهواجس كثيرة حولها ن الأكانت تخشى ذلك اليوم لأ

وخجلها وكتمانها و جسدها الغض جعلها متشبثة ببراءة الطفولة 

، ن يخلعه عنها أن تخلعه وتقاوم في سرها من يريد ألا تقبل 

ن أن تفقدها ولا أتريد ن الطفولة هي بقية من براءة وسعادة لا لأ

بواب أولئك النساء المعذبات والمقهورات على أكواحدة من  اتحي

ا عن  ي بيئاتنا وليس خيالا  فهو واقع مجتمع ذكوري بحت  أم 

سبب هذه السيطرة الذكورية فليس الرجال وحدهم هم 

عنها وإنما يد النساء العابثات بمجتمعهن وأنفسهن  المسؤولون

الراضخات والمستسلمات من يحملن معول الهدم أيضا 

 تقويض النفس .و

ة يعيشون تلك المعركوهم حلام المراهقين في عقولأحين تنام 

 .نثىأول ابتسامة بين ذكر وأمع المرهقة والتي ينقشع لثامها 

نداء قديم لم تفقده الحضارة والمدنية بريقه حتى لو كانت تلك 

فتبقى هي ، فاتنا   تلبس ثوبا مخمليا   وأنوثة بسيطة في ملامحها الأ

رض لأإنها الصورة البشرية ل نثى قدر ذلك الرجل وموطنهالأ

العطاء ه من جديد وكأن آدم لتعود وتخلق هي منمنها  التي خلق

تجاه إد كل منهما في حلقة مفرغة بفيعويبعث فيهما الحياة هو ما 

 صاحبه .

 فرتبط الشريحمالها !؟ لماذا أفوق  المرأة البيئةل "لماذا تحم   

بأن تكون النساء الناس  ض بالمرأة دائما وما سر تمسكروالع



ليلصق بها كل من المرأة  الرجل ماذا يخيف  حزانهم ،لأواجهة 

ذات ، أتراها مزيدا إلى نقصها وعوزها البشري  نقصه وعوزه 

م تراها آثار أ !؟ية الأحلام لكليهما مفرغة تدور في ساقالحلقة ال

لأنوثة والذكورة في هذا الكون لمعنى االأساطير القديمة 

بالإمكان أن تظل حيث لم يعد وصراع الآلهة في تلك الأساطير 

 في أرض الواقعتتجلى و من الخيال   لتنزلمرتبطة بالسماء 

 ةالرمزي ةلأسطورياودلالتها  من قصة ذات الرداء الأحمر بدءا  

على الأنثى وتلك التعليمات التي تتلقاها للمحافظة على نفسها 

كي لا تقع في براثن الذئب الذي يرمز بصورة الوصايا الوالدية 

المتوشح المتربصين بذلك الجسد البريء أولئك للشر والعار و

الشهري الذي يصيب كل أنثى  الاعتلالبرداء أحمر يرمز لذلك 

  !؟في رمزية وعلامة مميزة لها

ببيضاء الثلج مرورا  ر، ذات الرداء الأحمإنها تلك الرمزية إذا  

 .بسندريلا وجنياتها  وانتهاء  

 

حسها العفوي مكللة بالوقار بخجلها و طيبتها وهي مغمورة   

وسعين ، هن رداء الحشمة ولم يعرفنفي عمرها نزع توفتيا

ن سقطت م الحياة ومنهنمنهن من ابتسمت لها  ، وراء رغباتهن

ر ذلك الماضي ن تحض  أ استطاعتا هي فقد أم  في وحل رذيلتها 

الماضي  رسط  تفتحيا بنا  ن تعيش بينناأيد كروح طيبة تريد البع



 لتجري عليها هاذاباتا بأفراحها وعهذكرياتسترجع معه تحقيقة و

 !الحياةها ن  إ  ،يام والسنينالأ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سلوى                        

 

م هل أمرأة إنها أت هل نسي- امرأةصوته موقظا لها يا  تيأي

تسمته بحلوه فتعود من رحلتها في عالم قديم اق  -نسي هو اسمها

الذكريات حينما تشدنا جميلة . كم هي  حبتأومره مع من 



شعور نحتاجه كل . إنه حرير وتمطرنا بسحابة القرب كخيوط

تصدأ لا في لحظات الغياب ف شاءتبالإنرواحنا أشعر حين لت

 ذكرياتنا ومعها قلوبنا.

حين ، ذكريات ليست ببعيدة ملكها ذلك الحنق حينما تراودها يت 

تتلفت في كل حين  قصة حب في مجتمع شرقيما تحيا فتاة 

عيش وسط زحام المشاعر تل  ،رها لتتأكد من نبض قلبها وخواط

ما وإن   هلا دخل للعقل فيكل ذلك و وهواجس الحضور والغياب

هي القائد فلا بد لتلك المشاعر القلب والمشاعر هي الترجمان و

بما  المكبوتة أن تعود للحياة من جديد يبدو أن كبحها لم يكن قويا  

وصارت رائدة   فكان أن توسدت أحلامها يكفي لينحيها جانبا  

  .على قلبها في عالم مواز ربما هو الحقيقة 

كان  ،ذنها حين دخل عالمهاأانت بحق فتاة نابضة القلب لم يستك

شاب يمتلك جرأة الى حد ، يلعب في مسرحها يحاول لفت نظرها

، علاقته بأي فتاة كمجالسة تلك  تربطه قيود نشأته في مفهوم ،ما

خرى وتسكع في الطرقات مع مجموعة أقهوة مع  فنجان

هناك و ،تصلح للتسلية ، صدقاء لكن هذه الفئة ليست للزواج الأ

 تسلية.هكذا ثمنا ل مرهاعمون أمن يدفع

 ،الشمسمشعة كنضرة كالزهرة عندما طرق باب قلبها كانت 

 ن تقطفها يد العابثين.أهكذا هي الزهور قبل 



ذلك الجانب اللعوب في شخصيته الذي لم ، حس بإختلافهاأ

هي قصص  ،يزال يختبر النساء كرجل شرقيينضج بعد كان لا 

 .  ات لاتخلو من كونها صبيانيةوحكاي

 

ى عل كاستعراضعليها برقصاته الذكورية التي كانت  لح  أ

تنفسها أنت من "أيقول لها  ،دون غيرها ولها ،نوثتهاأمسرح 

دعيني بين حنايا قلبك و أ ىشربها ماء فاقبليني يا سلوأو هواء

يراقص  ،بحث عن وطنأي فإن   وني لي وطنا  ك، أو  الحاني

تلمع صورته في مآقيها  عينيها ببرد الشتاء ووهج الصيف .

لقد تمكن من قلبي وتربع  " تقولفعنه  تبتعدنها أحين تتخيل 

 " غلق عليه بابهأعلى عرشه و

لا تشبه فهي  لم تكن تصلح لذلك الزمان ولا حتى المكان  

لك القصاصات التي جلس يكتبها لها مستعيرا من فكر وتحداهن إ

أصابت سفينة النجاة في قلبها  غرامياته ومراهقاته القديمة

 . فغرقت في بحر حبه

 

كان شخصا يراقب ويسجل تفاصيل حياته في فسحة وخلوة 

استشعر فيها مشاعره وما اختلط بعقله منها وما يتذكرمن 

كثر من أيحيا ما هو  في جيل   كان استثناء  ، صدقاء قصص الأ



عتاب ذلك المكان ثم عاد أذلك وكأن الزمن قد سبقه وتركه على 

 ليه.إ

حبته أن يفك حصاره عن قلبها كانت قد أحين استطاع    

ي يتملكه فيه ذلك العناد الذ لأنها رأتستسلمت وانجذبت نحوه او

صرار نه الإإ ،لح عليها بعناده فنال قلبهاأ ،حين يرغب بشيء

ميرته التي لن يجيء أنها أليه إل خي   ،والعناد حتى في الحب

، لم تكن متطلبة  ،هوس العشق اللامحدود ،الزمان بمثلها

خرج من ، تزوجها وعاهدها بأن تحيا متوجة على عرش قلبه

 الذي كان يحيا الى رحابة صدرها وفكرها.طيشه قفص 

 

  محسوسات ،الوهمو الحقيقة بين دائرا  إلا معنى   الحب ماو

 الحواس تلك فقدنا أننا فلوقلوبنا  مفقودات تلمس على بها يستعان

 من  محسوساتناي ه ماإن   شيء في الوهم عن الحقيقة اختلفت لما

 ما فكل وإلا عقولنا قبل قلوبنا في الحب هذا حلاوة نتذوق جعلتنا

 وعليه الشعور من خالية مسميات هي مسميات من يحيطنا

 على كملك الحب عليها يتربع التي تلك النفس مراحل فأسمى

ي أصلها نحو معراجها في الروح ترتقي فبه لقلبا عرش  السم 

 . نعيش الذي ناعالم في المادي غير

 التي خطتها في مفكرتها يوما   هذه الكلماتخامرت عقلها 

 وأصرت أن تجعلها تطرق أذنيها:"



 لقلبا يارويحة"

 الرمق به يسد ما هذا نفحك من جدا   القليل

  وألق جليا يبدو قد الشيء جوهر في منه جدا الكثير و

  الأفق هذا في نتنفس الذي الهواء رائحة من الوداد ي شتم   وقد

 يشبه حد إلى فيه وتجل يشبهها بكائن الن فس تعلق الحب ماإن  

 الغرق

 يفتقد ويروح يغدو فالفكر فهمه على نقدر مالا أعماقنا في هناك

 "فالورق دفاترنا صفحات على وما ينعكس السامية معانيه من

 

حوار ها ليدعو موسعا   على صوت آخر يقرع أذنيهاوأفاقت 

تلك العلاقة الأزلية بين ا مؤونته في معركةقلوب له التتسع 

 -:حين قالت  تذكرت كلمات معلمتها يوما  . وامرأةرجل 
لعلاقته في تصوره   أصيل خلقصاحب لرجل ربما يكون ا

 منزلة العادة والعرف في تعامله معها ينزلوقد نثاه بأ
ذلك تتجلى البيئة وطريقة التربية أمامنا في واقع يفرض  وفي

نفسه وإن تمردنا عليه قولا فلا يزال متجسدا واقعا  في نفوس 

 "يحكمها الإنغلاق وإن ادعت غيره

 :لخواطرها قائلةوعادت لتهز رأسها مستسلمة 



الكلمات ت لبسني قميصها دون شعور سكن ت التيلمعاني خلت  ا"

تغدو ل تي خاصوأتوحد في مشاعر هي ها مني لأذوب مع

فاسكن معها إلى مشاعري قبل  مرهقة على شعاب نفسي يءوتج

 ". أن تسكنني

 

أفواه لازالت تتذكر تلك الكلمات الرائجة والتي كانت تتردد على 

الحالمة في حلقاتها الأخيرة لتكون  الرومانسيةال المسلسلات طأب

 خلاصتها تلك المقولة:"

الزواج هاجس  .خرى في حياتنا كشرقيين أالزواج قصة  

الغرام بين أي عاشقين . الزواج  نتهاءلاحلام ومن ثم موعد أو

 "سد في عرينهو قيد يأسر ذلك الأأقفص 

تغير نظرة فن تثبت العكس أحبت ، بل أ لم تؤمن يوما بذلك هي 

شعرت أنها بوابة  ولأنها فكار بحبه لهاتحدت هذه الأ،  الناس

 ؟؟ ى متىإلين وألكن الى   ،نعتاقللخلاص والا

في بداية حياتها معه كانت تلتصق به كوردة تزين قميصه ، لا 

لى عمله إولا تبعد لواحظها عن محياه ،ترقبه حين يخرج تفارقه 

خيالات العشق ببل تطارده ، لا يغادر محرابهبقلب عاشق رحيم 

 .وصورة الحبيب المنطبعة في الذاكرة 

مي يوما أن جعلتني كالقديسات أخطأت أخاطرت نفسها "هل 

في  فتملكتني كل هذه المشاعر التي تفيض على فؤادي فتغرقني



قول أهل إلاه لأحيا .ويحي فلا أستطيع أن أتنفس  بحر رجل 

لأجد الخلاص  مذ وعيت  هأم ليتني عرفتلتقي به أليتني لم 

 "لنفسي 

وماذا بعد يوم فاثنان فثلاثة ومن ثم نكمل أسبوعا فتتكرر 

شهورا  ولا نشعر بتلك الشهور إلا وقد سرقت منا الأسابيع 

عينا عليها أم أننا كنا خارج الزمان هل وفلا ندري  سنوات

يبدأ ذلك التعود ووقع ل سكارى بنشوة الحب وسنواته الأولى 

سابيع يام والأيسرقه منها لتمضي بها الأ  الحياة السريع

والشهور وهي تحس بذلك الفتور يتسرب الى علاقته بها وترى 

صبح يثور في وجهها وهي ما زالت تحيا أصورته كيف 

  يصب غضبه عليها  ن تتخلى عنهألا تريد  ولىبصورته الأ

فكاره العابثة يصبها عليها في كل أحباطه وجنونه وإضعفه و

 فرصة تسنح له.

 ؟!ملا حين اقتربنا منهمأرواحنا على من كانوا لنا أتقسو  لماذا 

ار سيدا في كل مرة يتفوق عليها ويشعر بالنصر حتى ص

حتى  ، جميلتهصار وحشا ولم تكن هي  ، لى جاريةإوتحولت 

نها ألم يكن يعرف  ،فبدأت تخرج من قوقعتها  ، ه تلكثار ثورت

ن تنبض أنها تحس بوقع روحه قبل أها ويتراقبه بقلبها قبل عين

وتتمادى بالشعور  ، شعرت، تنظر، أ رتتج، تلك الروح بخطيئة 

،إن لها غريزة نثى الرجل عن الأ مالا يعرفهفهذا  والتفكير.

قلبه قبل عينه إن أرادت أن تتغافل وبصيرة تستشرف لواحظ 



 تشعرغالبا إن  ذلك  تقدر علىعن زلاته فستفعل ولكنها لا 

 . ربالكسر الذي لا يجب

 

هناك لأنه  صدره يقبعصبح يختلق المشاكل كل يوم لضيق في أ

لغيرها وراودته نفسه وشيطان تجلى  ان تنظرأسمح لعينيه 

،  ول اختبار لهأمامه بصورة امرأة فاستجاب هو وسقط في أ

الحياة مفتوحة على مثل هذه التجارب تحتاج لأكثر من القول 

مام نزوات وهفوات أربما توقعته أكثر صلابة وصمودا ، حياناأ

 . حياةال

 صحوة                            

 

 

 

ن يكبرا سويا ليصلا لذلك العمر الذي تبقى ألطالما حلم معها 

عقيرته فأنشدها ورفع  هي فيه شمسه وعاهد وقال وصال وجال

 .شعرا ونثرا وضحك معها كما الأطفال 

لم تعرف عنها  ، وةنز ما يسمونهسقطة منتصف العمر أو  إنها 

لكنها تذكرت كم سمعت نساء يذكرنها ويرددنها أمامها لم الكثير 

يعرف هل كان عليها  رد لفضولها أنتتكن تعرف شيئا عنها ولم 



قد كانت حياتها ولماذا و ؟تصغي لثرثرة النسوة والصديقاتأن 

  ؟! أبعد ماتكون عن ذلك

إنه ا تذكرت "هلكن  بكثرة ويتماهى بأناقته  لم تشاهده يبدل ثيابه

أن يرتديه ما كانت تلح عليه  يرتدي لقد صار " هذه الأيام يفعل 

 !!،إن يفعل فهذا سيعني كثيرا  "هل تغير ذوقه"سابقا 

  

 

 

به سرورا كذلك الذي يعيشه دخل في قلأليه انه وجد شيئا إخيل 

أن يعيش حياته مجددا كما  هألا يحق لفكر في نفسه "،  طفل

يحقق ؟؟ وماذا يمنع أليس هو بشر أيضا ويستحق أن يريد 

يضا أليست حياته التي يعيش هي أحلامه أأحلامه !! ولكن  

هل أن يحلم به يوما ؟!ماذا يحصل  ما يمكنم تكن افضل !!أل

....أتراها سرابيتغير الأنسان هكذا بسهولة ويجري وراء 

 "؟! خيالحقيقة أم 

واضحة على ملامحه وبمزيد من تردده وحيرته التي صارت 

 عيش الدور ويتلمس ذلك الشعورر كل شيء حوله ليصبح يسخ  أ

حيانا لتنساق معه وترافقه حيث أيضطهدها حينا ويتحايل عليها 

يصحبها معه لحفلات  فكاره الخاطئةأاته ونظراته ويجد ملذ

نسي عهده وقلبه  ، عاد مراهقا ،الشاي أو يقيمها في منزله 



،يواعد هذه ويهاتف تلك ، وعلى  وغيبت روحه عن كل جميل

صبح ينتقيها أماكن والطرقات الأحتى  مرأى ومسمع منها ،

كثر من أتعرفه لكنها   ويظنها لا تشعر  يقتلها برصاصات مميتة

 إنه يخدعها !!  ن يتمادىأكيف سمحت له  ،وهاهي تفكر " نفسه

 " ببراعةكذب كثير يتقنه تلون و ؛

 

 

كبر من أيهرب منها ويخفي عليها يسقطها في حيرة  حين 

 حيرتها في شخصه .    

عمى بينما يسقيها لى حد الحب الأإلى حد الغباء وإوثقت به     

ولم لا وقالت في سرها "أشفقت على نفسها  ، جرعات من خداع

 "!!كون رقيباأأن  يأكان ينبغي علوأكون مغمضة العينين فعل أ

حين يسقط في وحل حيرته واختلاط مشاعره وعقله المخمور 

ين وهل يذهب قلبه أيذهب به ولا تعرف الى فعقله   يذهل

 ؟؟ايضا

 ، ن لديها ما يجعلها تتمسك به ألا شك  حيرة ممزوجة بخوف 

نه لا يخلو من الخير أليست قصتها في حبه كأي قصة ربما 

فالخير والشر يتصارعان ليس في عقلها وحدها بل في عقله 

 حدهما على الآخر.يضا ولا بد من غلبة لأأ



كانت ترى فيه ذلك الجانب الخير الذي سينتصر على شره  

هل كان عليها أن تكون ملاكا رحيما  ، وتكون له الغلبة يوما

حيان تلف في دائرة من مرت بها الأله الأعذار دوما !!  يختلق

تعطيه ذلك الغفران  لأنهاحيانا أحب وكراهية. كرهت نفسها 

ن تتسامى على كل جراح قلبها كي أحبتها حين استطاعت أو

 ؟!ين يذهبأعجزها كيف يفكر وأليها. إتعيش قصتها ويعود 

لى جحيمه بعذابات نفسية إيسمعها كلمات وعبارات ويجرجرها  

 . ضحت تدمنه متمسكة به رغم كل شيءأوجسدية لكنها 

حين تزورها جارتها لا تفتئ تفضفض لها عن خلجات نفسها 

 ، لكنها امرأة أيضا ترغب في أنوهي التي لم تتعود ذلك يوما 

 تبوح .

 ربمان تبوح بمكنونات نفسها وتعبر وأنه البوح تعودت إ 

لقد قررت أن وجاعها .أذلك ما كان يخفف ف تثرثر صارت

ئكية التي كانت تتجنب أخطاءها وتبتعد عن تلك الصورة الملا

وهاهي كلمات جارتها مرشدة لها لتسير عليها تضعها لنفسها 

يحضرها لي ابني  قرأت مقالا في تلك المجلة التي "حين قالت 

المرأة ينبغي لها أن تجد من أن  تركز علىجازته الصيفية إفي 

 " ا من النساء لاتهيدعما معنويا من مثيدعمها 

في  باتيكفيها ما تجرعت من خي" ف"هزت رأسها موافقة 

 وقالت  وتفكرت في نفسها .طريقها الملائكي ذاك 



كثيرون هم من يتسترون وراء جدار الكتمان يقتلون انفسهم " 

نفسهم أخرين وينسون معها جل صورة جميلة في عقول الآأمن 

 "يعيشون.هم صمتهم والكتمان الذي زعجألا وقد إولا يشعرون 

كلامها وقالت لها "عليك أن  على هزت جارتها رأسها موافقة 

 تنتبهي لكل تصرفاته "تهتمي بنفسك أكثر و

 فتح نافذة من أمل على واقع ينبغي له أن يتضح .كانت كمن 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

يعاتبها ، يعود لاتزانه المفقود حين تأتيه تلك الصحوات وها هو 

، ليها   يصارع شره وينتصر فوقه إاء قديم ويتقرب تبلحن ش

 صحواته. ستقباللإ تلتمسهاالجميلة التي كانت  الروحتعود تلك 



ليه. لحظات من عدم إحين تنظر  بالذنب يتملكه ذلك الشعور  

ن يحاسب بعضنا أالنسيان من الحساب كيف لنا نحن البشر 

 !؟بعضا

 حين يتناقشان يتجادلان

لا  هديتها لك في عيد ميلادك التي أيقول لها: زجاجة عطرك  

 أراها أين هي ؟

 "حاجتك بها تجيبه بنبرة متبلدة "وما 

شم رائحة عطرها الدخاني الذي أراها و أن أحب ألتأتي إجابته "

 يا سلوى " يذكرني بك

عملا بوصية  ولم ترغب في أن تتفهمههي لهدوئه بعد  تتهيألم  

  جارتها 

ترد في نبرة تفوح منها رائحة عناد وغيرة ممزوجة بغضب 

لقد تهشمت كما هشمت قلبي وسال  ...أما زالت تهمك؟؟"

وراق تقبع في تلك الزاوية في غرفتنا أعطرها ليبلل كومة 

 "نك داخلهاأحس أالتي ما عدت  ]لى سلة المهملاتإمشيرة [

 وساد صمت مطبق

  لتشتم رائحة تلك الأوراق لعلها تعيد لك رشدك " اذهبأردفت "

                 



غاضبا تسمع وقع نعليه يخطو نحو  استدار متجهما لم يعلق و

تتصارعها الحيرة من ،  ،لأفكارهايتركها لوسواسها  ،خرآجحيم 

 " بحبر قديمخطتها يدها ورقة تطالع تقول له في سرها و، جديد 

يها السيد الذي يرى أ...يها الزائر بيتنا بتجهمه وروحه المتعالية أ

وعش  كما شئت فلم تعد  كفاك تعاليا و غرورا   ،نفسه فوق البشر

جد ما أحتى ملامحك لا ، وروحك تلك الروح التي سكنتني 

نا أحلامي على بوابة غطرستك نعم أيذكرني بها  ما زلت تقتل 

وانقيادها لك لكنك قابلتها بالخذلان وجاء تقنت حبك أامرأة 

عش كيف شئت  ، جدهأتمنى الموت ولا أجعلني  !!خذلانك مرا

 . عرفأفلقد مات فيك ما كنت 

من ذلك النوع الذي يعيش الحياة بحس عميق ربما لم  هيربما  

تحلم بالهدوء تحلم  امرأةيكن هو بذلك السوء وقد تكون حالمة. 

جزاء روحها و تقتطع أتتمنى لو تلملم  ؛الجميل  الطاهربالحب 

ما زالت  لأنهامن حياتها  مهترئتلك الخطايا و تقصها كشريط 

  . لأجلهن تعيش ألديها ما تستحق  نأتعتقد 

 

 

 

 أمل                            



 جديدا   مولود يعطيها نفسا و عبقا  ، هاجسها في طفل تنجبه كان 

ن أما ووطنا قبل أن تحتضنه يكون لها أللحياة يحتضنها قبل 

 كذلك .تكون هي 

لتلون  ن يعطيها دفقا جديدا  أذلك الحلم الذي تتمسك به يستحق 

      ط وردي.حياتها الرمادية بخي

حفادهن أجلست على مقعدها تنتظره كما تنتظر الجدات    

الخشبي الذي  مل . استرخت على ذلك المقعدمفرغات من الأ

وحين يبدأ الغسق تنسل خيوط الظلام ، كلا آرغم حداثته يبدو مت

متجهمة  تتقرفص هي منحنية الظهر كعجوز، ، لتجتاح المكان

العينين ،تنظر وتنتظر بارزة  نف،جه،محمرة الوجنتين والأالو

و هموم العمل الذي يستمر ، مثقلا بعوز الحياة  اعودته مساء  

تحسست وجنتيها بيديها نظرت إلى  .ياما وينقطع شهورا  أ

شعرها أحست بالذبول يجتاحها كعاصفة خريفية تقتلع  تخصلا

 الحب.ماء الحياة من روحها لتتركها بائسة على قارعة 

ليس لديها كثير عمل تقوم به بيت صغير تفرغ فيه شحناتها  

ووحدتها تلفه كنملة تخبئ طعام الشتاء . رائحة الحساء الذي 

ن تدق يده أتصنعه  تنطلق من النافذة لتستقبل ذلك الرجل قبل 

يدخل بضخامته و تقاسيمه المتجهمة يحمل غضبه  ،باب البيت 

لى إيجلس   ، بسلام حتى لم يطرق سمعها،  بين عينيه صامتا

 .مائدته يخلع نعليه الثقيلتين المصنوعتين من جلد زهيد الثمن



  ، نتظرك منذ ساعات، أ تأخرتلقد  "عن غضبها:هي تنفس  

ن من يحيطون بك جعلوك تعتقدين أيبدو :"يرد بوتيرة متهكمة 

جردها -نت أالاستثناء يا  !! استثنائية امرأةو حتى أنك شرطية أ

يكون في وجه بشوش يستقبل به  -من اسمها فأصبحت نكرة

  الزوج حال عودته من العمل

 هذا جزائي منك" بغضب "أيكونترد عليه 

وتزيدين في تعيدين "يصيح بها وبإعياء يكاد يسقطه أرضا  

صابك أكلام لا يشبهك انتشر في عقلك هاجسه فتلوث فكرك و

لى نفسك كأنك عجوز إانظري  !!لقد سئمت عيشك  ، الجنون

سأستجلب غضب الله عليك لأنك تكدرين ،  شمطاء غلفها اليأس

 ".تبا لك !..صفو خاطري بكلامك وصورتك هذه 

العقل والفكرة ما زلت تحيا بنفس  بذات النبرة الواثقة " ترد قائلة

ن تقبع في جب ذلك أنثى التي يجب هي الأ ؛ التي تسيطر عليك

ن لم تحصل عليه فقد سقطت في غضب وإالرضى الذكوري 

وصياء الله على أنكم أيها الرجال أ.. من قال لكم  !!الله

اطلبوه  ؟؟نكم من تمنحون صكوك الغفران أومن قال  ؟؟رضالأ

  واستدارت غير آبهة ." وه لغيركم ن تمنحأقبل  لأنفسكم

 

تشكل عليها يلم يعجبه قولها وما زالت عباراته وصورته التي 

في صمته  حين يصمت وحين لا يرغب بها تبدو واضحة



لى نفسه إقام ليجلس  !!لم ينطق بكلمة  ،وعينيه الحادتين 

بروتين  لإحساسهربما  ، كعاداته الكثيرة التي اكتسبها مع الوقت

  ؛ فراحه وملذاته داخل عالمه الوهميألبحثه عن و ،الحياة 

 هاتيكعلى رقصات  ذي يعيش فيه معربدا  العالم الفصامي ال

الجواري اللاتي يتحركن بنسق واحد حول فسقيات مائه كما في 

 عصور الظلام التي وأسأيعيش معهن ، ساطير الشرقية الأ

ها الصغير والكبير في وتنتهك بفوضا ، نثىتستعبد جسد الأ

 . بواب عصرهاأحرة ومحترقة على بشرية جماعية منت سلسلة

 

 

قنعة تكشف ما وراء الأ؛ هي قصة رجل وامرأة منذ بدء الخليقة 

 نها شفافة لا تخفي شيئا.أمع 

 ؛رجل وامرأة ، ليست الحياة مقتصرة على علاقة بين اثنين 

هي التي ، و  فكارالأتدور حولها التي هي هذه العلاقة لكن 

 . الحروب لأجلهاالتي تقام ، ون الشعوب و  تك

ن يكونوا جميلين كما أناس لا يستطيعون أمشاعر تحطم قلوب   

 ،  بوطن جميلن يعيشوا أوحتى ، ن يرسموا الجمال ألا يمكنهم 

صورة تتكرر في بيوت كثيرة يسودها الصمت والكتمان 

فشل داخلي  ،ن تصنع مجتمعا رحيما محباأكيف لها  ؛والكراهية

 في بؤرة الحياة واذا بالفشل صار جماعيا.



 

 

 

 

يزيدها تعلقا بالحياة  واستعدادا د يكون ذلك الحزن الذي يغطيها ق

لا يغلفه الدفء .... ن تحيا كجدار صلت في بيت أللصبر و

حيانا أخرى تجتمع في صورة شخص أشياء أالحب والحياة و

 . وفي كل منا جزء من ذلك الشخص

ها بزيارتها ومن الجيد وبأيفكر  وشهور حتىسابيع أتمر بها  

يامه بشخصية الرجل أذلك الرجل الذي صاغته  !!نه يفعلأ

 . العسكري الدقيق المنظم الذي ترتجف اوصال من حوله 

 علق في ذهنها من هذا هو ماذو الهيبة والصوت الرخيم  

حيانا يكون أالضعف . مهاأصورته القديمة حين كان متزوجا ب

مها أحين ماتت . مبررا لتسلط قساة القلوب على من حولهم 

والتربة  اتربة البلدة التي دفنت فيهوكانت قبل موتها تتردد على 

 .جمل وقعا على النفس أهي مترادفة لكلمة مقبره يجدها الناس 

موكب يزف في  .. صواتا كما العرسأكانت حين زيارتها تسمع 

ذلك المكان كلما زارت تلك التربة سمعت تلك الاصوات حتى 

من حولها من الصديقات  ىعشقتها فترجع وتقصها عل

 وقد، حاديثهن أنت هي لا تزال صغيرة تسمع والجارات وكا



يكون ذلك الوصف في مخيلة كل واحدة منهن هروبا من واقع لا 

والخيال  جزء لم تتخلص  فالأسطورة  هن تعيشأيهن بأترغب 

تشيع  وقت  فللأسطورةوصار جزءا منها  الشرقيةمنه حكاياتنا 

ن وينسجو تحفظها ذاكرة الصغار الذين يجلسونفوتتشكل فيه  

حمار يتجول ليلا ينتعل  ؛القصص والحكايات حول ما يسمعونه

 امرأة ،ثره في الطين يسمونه الكرسايه أمعدنيا يترك  حذاء  

حد البيوت المهجورة ليلا وعابرة سبيل توقف أتشعل تنورا في 

دابة  ، الدروب تحمل وجها شيطانيا   السيارات المارة ليلا في

وأمها في موكب من الدفوف  .البشرن مقبرة البلدة تتكلم كما تسك

 في ذلك المكان .والأهازيج يزفها 

و الحيوانات فما هو سر أبطالها من النساء غالبا أقصص  يه

 ؟! ياتالبطولة النسوية في مثل هذه الحكا

لى إمن قصص تحلق بها عقولهن من خوف واقع  ومزيد  

وأبيها مها أكانت هذه من ذكرياتها مع . خوف في عالم مجهول 

زوجته القاسية القلب ف ، ضحى رجلا غير الذي تعرفأالذي 

ون هذه قد تك، تفرض نفسها وحضورها عليه بقوة و شراسة 

مها وقد يكون هذا هو شقه الضعيف عقوبة له من الله لظلمه لأ

 عليه بالظهور. الذي لم يظهر طوال تلك السنين يلح  

 

                           



 

نها ساخنة في أ ىرغفة من خبز لم يتخيرها سوأ يحملليها إجاء 

.. برد الشتاء وكانت تلك سنوات دقت فيها الحرب نواقيسها 

و أفي الحكايات  ىى بدء حرب قاسية لم تسمع عنها سوشهر عل

 ؛عوام من سلام خارجي تعيشه تلك البلادأكتب الدراسة بعد 

كل أخر تحتل نفوس الناس يآحتل مكانا كانت الحروب تحيث 

فيها القوي الضعيف والكبير الصغير وفساد عظيم بلغ مرحلة 

بوحشية الحروب وضراوتها لا إمن الطغيان لم يعد له حل 

ن أفكيف تسترد النفوس المقهورة الضعيفة قوتها وكيف لها 

 ن ترى النور ما لم تبذل من أتعيش و

حتساء اكانت تتقاسم ؟؟؟ رواحها لتسقي تراب ارضها أدمائها و

مة وقامة في الحي في معرفة نها ها؛ إفنجان القهوة مع سهاد

 والتندر بها . خبارهأو الحي شؤون

 إلى أنظري  خرى أحكاية  ؛ .والمعارف سهاد: الجيرانقالت 

 "! ديبة جارتنا التي تلاصقناأ

 ".؟ قالت سلوى ديبةأما بها  ...."

 ،وحدة في وجه من يعرفها  اتفوح عنفوان " إن ها امرأة سهاد:  

تحيا بطبقية من العصور  ، ذات كبرياء وكبروتصنف البشر 

نها ساحرة شمطاء تفرض أا وكالوسطى مرهقة في مشاعره

( في طريقة )تنهض من مقعدها وتقلدهانظاما جبريا على بناتها 



 ضعي رجلا   ،نت منحنية ألا تجلسي و؛ كلهن وحديثهنأمشيهن 

رققي ، نفك عند الحديث أرنبة أسك وأارفعي ر، على رجل 

 تبا لها! .... طبقة صوتك حتى تفتني بحديثك

طن ن تقول لهن العقن الغبار الذي يقألا إلم يبقى سلوى بتهكم "

 " في زوايا انوفكن

تذكر أتذكرها وأستاء حين أ"  تزداد انفعالا   وهي تسترسل سهاد 

ة لها الجن  ن الدنيا و معها أالعجرفة التي تكمن في عقلها وكك تل

...إنها  ليهإتعرف أن أالذي لا يشرفني  ولسلالتها و عرقها

وكم هن  كثيرات من يشبهنها من  والتعاليبالنرجسية  مريضه

شاحت سهاد برأسها حين لاح شبح الرجل من بعيد وأ معارفي 

 .ديبةأن تكمل حديثها الدؤوب والمتكرر عن أولم تستطع 

مما ذكرت موجود را  كثي ن  ألا شك  "في سرها سلوى مفكرة 

سهاد لو تمكنت لصارت صورة  ن  أعتقد أي في شخصها لكن  

ن أجل أديبة هكذا هم الكثيرون يعيشون فقط من خرى لأأ

ليها إعرفت خر حين تلا حين يقرعون الآإلهم   يلاحظوا ولا لذة

لقنها هي أيام تغير النفوس وددت لو الأ ن  أكثر طيبة لا بد أكانت 

ودعهن بوجه طلق أستقبلهن وأخرين ي كما الآديبة درسا  لكن  أو

 !!م عادة؟أدري هل هو نفاق ألا  ، وابتسامة



ولئك العسكر ألاح شبحه من بعيد كرجل عسكري بزيه وحتى 

صبحت ملابسهم مهترئة بعد تقاعدهم ولزومهم البيوت أبزيهم 

 .وا يخافون الخروج في الطرقاتصار

 

موت جماعي و جثث متفرقة هنا وهناك لا سلام ؛ ها الحربن  إ  

 .مان أداخلي ولا حتى 

قف في وجه من كابدت وعانت ي   تمنت هي لو كانت جلادا   

 وتذكرت أن   !!تمنت ذلك بصدق لتذيقهم مرارة الخذلان، هم نم

 ...يدينا فكرة مبدأها الشيطان غواية من النفسأالحروب صناعة 

هكذا كانت تفكر وذاك  به .  وان تذهبأبه ولها  تأتيوان ألها 

يها بذكورته كانت معه لا ترى الرجل الذي كان يعربد ويتيه عل

خارت قواه لم . صورة أخرى للحرب  ؛ فوقه ظلما وقسوةمن ي

ضعاف النفوس الذين تأسرهم حياة ، فيعد يرغب بحياته 

ولئك الذين ليس لهم أ هم إن   الفوضى ورغد العيش لا يتصبرون

 .وطانهم أعهد مع 

نه كصاحب الوجهين لا يستقر أكان يدخل ويخرج وهي تعرف 

هذا الرجل .ها تخأكبر من أفاجئها كل مرة بمرارة على حال ي

تربة خصبة ،  بشع صورهألخيانة والجبن بالذي يعيش ا

مر على تراب وطنه آخيارات العدو في الحروب جاسوس متل

 تصبر على ملذاتها .فروحه لا 



حينما  ؛ من منظورها، فكارها أمن صنع ماذا لو كان هذا كله 

كانت هي الوطن وقبلت بخيانته وغفرت له كان هذا خيارها 

التراب الذي لم ... ه الوطن ن  إ  ،  ن تصارع نفسهالكنها الآ

لهمها ألها وصاغها وتراب شك   ،  هيخذلها يوما و تربت على حب  

ن تمتلك ذلك أغفر له مرة اخرى؟هل من حقها هل تحبا وصبرا ف

الغفران والتسامح وتتستر عليه)هل تزاود على نفسها بحب 

طفال يموتون نساء تترمل ورجال أ؟؟الوطن راغبة في الانتقام(

خرون يستشهدون في جبهات القتال وذلك آيباعون ويشترون و

 .الكثيرون ومثله لا يتغير الرجل 

مر في نظرها ونظر الكثيرين لكن آخر متآبوها صورة لرجل أ

مام زوجته تدارك فيه ما أزيه العسكري وضعفه الذي خرج 

والبيئات  شر ليه الضعف البشري والعوز والإن ينحدر أيمكن 

 .لى الهاوية إتقودهم ف فعال هؤلاء أالتي لا تجرم 

 

قتل ل والدخان المتصاعد ورائحة الصوات القنابأباتت  

رض تلك الأ. جسام المتعفنة كل يوم تروي قصة في المكان والأ

ماء تسقى بالد!! لم تعد تعرف معنى السلام . التي عاشت بسلام 

 شيءلى روحها فلا إبة آتسلل الحزن والك ، لقد في كل صباح

 .في سمائها يعطيها ذاكرة للمستقبل  يلوح



و أليتها تنفجر بعبوة ناسفة  ..  صارت تنتظر موتها كل صباح 

لى عالم إتموت بشظية طائشة فتستريح في منامها وتنطلق 

و كما تصورتها هناك حيث لا أحبتها أتعيش فيه الحياة كما 

هل  :فكرت  !!ماذا لو ماتت.. مكان للدماء ولا للخطيئة 

روحها القلقة شديدة الحساسية ؟؟ سيلفظها التراب ولن يقبلها 

 .شجاروراق الأأكل اليرقة أسها كما تأفكار رالأ كلأتحاسبها و ت

تعيش وحيدة  بالأسابيعصار يغيب عن بيتهم الصغير ولا يعود 

 لا فكرها وهواجسها.إلا يصاحبها 

هروب هجرات جماعية و فردية من ذلك الحي وذلك المكان  

بواب حيث يشتد البرد رائحة الشتاء على الأ ، هاهي  بالجملة

ليصبح الحصار  لأسابيعحيانا ويستمر أوالمطر والثلج 

خصوصا لمن يعيل  والدفءحصارين ولا مكان لتامين الغذاء 

طفالا ولا مسنين ولا خيار لها أطفالا و مسنين هي لا تعيل أ

كثر فروحها المنتقمة تتقد حنقا أكثر فأبالرحيل وهو صار يبتعد 

سك بخيال من تحب لا تخلو الحياة من وروحها المتسامحة تتم

 صراع 

خبار نها جارتها كثيرة الشكوى صاحبة الأإليها تودعها إجاءت 

لى إ سأرحل "ركب المهاجرين تحدثها بوجه عابسلانضمت  

استحصل على فيزا واستقدمني ، ابني حيث يعمل في بلد عربي 

 اكتظ وهرم وخطه، شعر بهذا المكان أعد ألقد تغيرت الحال لم 

 " الشحوب والفوضى 



بسلاسة ذكرتها بالمربية الفاضلة  حدرتن جارتها  كانت كلمات

ين أمن قالت في سرها"كثر من السنين أو أرين قبل عش تنعم

 !! لهمت تلك الكلمات ولم تخنها الذاكرةأ  تها الفصاحة كيف ءجا

صارت الشوارع متقلصة الحجم وغير منتظمة :" سهاد تابعت 

المعالم )بلادنا وما يكسوها من فقر وفوضى( هاجر ابني منذ 

صة عمل فرث عن ن يبحأراد أزمن كما تعلمين لم نختر له ذلك 

بناؤه في تلك البلاد لا يعرفون أن ينشئ أبوه من أنا وأكنا نخشى 

ها ن  إ ، مكانبالن الهوية لا ترتبط أيبدو  ، من هم ولا هويتهم

ن يجتاحهم أا نخشى كن  ، بكرامة  امرتبطة بمعرفة كيف تحي

 "!!يضا أنحن  يجتاحناالنسيان  ن  أالنسيان يبدو 

كنا  "الراس تستمع فقط تسترسل جارتها مطأطأبقيت سلوى 

صله تماما كما النبتة أبوه نخشى من جيل لا يفقه شيئا عن أو

 "ماء لتبقى حية.التي اجتثت من جذورها ووضعت في 

 "هذا ما تقصدين؟ وان ذبولهاأحتما سيحين سلوى " قاطعتها

و ذبلت أقد نكون في ذلك الحين نحن من ذبلنا " فردت قائلة  

 " الارض من حولنا 

ن ألى إليه إو بقيت تتمتم و تصف ذلك البلد الذي ستهاجر 

ن تم استدعائها فقد وصلت السيارة التي أانصرفت مهرولة بعد 

ولاد أها زف  يجرة أنها سيارة إلى المطار تبدو فارهة إهم ستقل  

 هنا. ويتراكضون خلفها هذه طقوس نراها كثيرا  الحي 



 .لا تخلو الحياة من صراع و معاناة 

 

 

 

 

 

 

 انتقام                             

 

لشتائم االمخمورين المغيبين يتبادلون  بأصدقائهيجتمع هو حين 

ومن منهم الذي يحمل هم  المتآمرلا تعرف من منهم  الآراءقبل 

نه زمن إيه أالوطن زمن عجيب الكل ينظر والكل يبدي ر

ماذا  "خر يقولآو "تعسا له من تراب "هذا يقول الرويبضة

 لأنكنت تدافع أ " صوت من بعيد يأتيه "قدمت له حتى يقدم لك

 !! سيل من الشتائم اللامتناهية"جور يا ابن..... أم

ن ألم يأن لك أسك أها القابع في قوقعتك تتغشاك شياطين ري  أ

ن أم !؟ أ لم يحن وقت الصحوة بعدأ ! تحس بوجعك قبل وجعها

 تكون !! نستك من أنانيتك أضميرك و



وجع ،  ضعيف لضمير محتضرلا يجد من يستجيب له صوت

لا فكاك تختلط حياتنا بكل جوانبها  نثىرض ووجع الأالأ

رض بين المشاعر والجسد والأ اختلاط،  المشهدلتصوغ 

والوردة الحمراء في  والسياسةورغيف الخبز والحرب والسلام 

 .    ةشرف

بوها يخابر لمصلحة أن أكانت سلوى  قد سمعت من نساء الحي 

التي  العسكريةة لى تلك البز  إه اشتاق عل  ، العسكر يتزلف لديهم

اشتياق ،  كانت ترمز لقوته  ربما عاد يبحث عن شخصه القوي

 .كثر أمن باب العادة ليس 

 وتعرف هي ما تعرفه عن ذلك الرجل دار بخلدههذا ما     

ه إن  ، هذا بذاك  لا تضربعقلها لم  الأفكار في زوجها. فتتالت

نتقام   جزء من الشر يقبع في ندما ترغب في الإععقل المرأة 

 ؛عليهالحت ألامع الحاح الفكرة وقد إ لا يظهرا بعيدا كل من  

يجتمعن مع الفكرة عندما ء نتقام وكيد النساالإ، الهاجس ،  الفراغ

 . كان الفعل

لا تتذكر متى كانت  بيها بعد شهورمن الغيابألى بيت إذهبت 

 .ا  ها جريتجر قدم ، خيرةزيارتها الأ

وعدم الترحيب باد على  بيهاأفي بيت  الشرفةلى تلك إجلست 

قالت في  بيهاأزوجة  المتسلطة المرأةقسمات وجه تلك 

،  بيأعلى رجل مثل  الشريرةسلاح تسيطر مثل هذه  بأينفسها"



ن تنال رضاه أكان هاجسها  المسكينةي م  أمنه و كنا نرتعد خوفا  

ود لو أه سر دفين ن  !؟ إم خوف أهو تعويذة شريرة أ، ي سلاح أب

قابل يوما من يمتلك الشجاعة من الرجال أن أو ، أتكشف لي ي

                             "تمتلكه تلك النسوة. بالسر الذيليبوح 

 بأمهاتذكرها  شيءرائحة كل ، طافت بروحها في المكان    

وطفولتها ومساءات الشتاء القديم وصديقات الطفولة وجارات 

ت لم تعد حتى الذكريا؛ الكثير الصبا والكثيرالمنزل ومراتع 

 . نها تتملكهاأتمتلكها بالرغم من 

لماذا تعشش الكراهية والبغضاء في نفوس الناس فتصبح "

 "تساءلت؟؟ متعفنة ذات رائحة

ولى أاها وقلمها عتاب المراهقة تخط يدأحين كانت على  

وقهقهات  وحديث لصويحباتها لسات جميلةجو نبضات قلبها

برائحة الفرن العربي عند  ا  فوح شذاها مختلطيورائحة الياسمين 

ذاك  " فق وتذكرتعلى شرفة المنزل نظرت في الأ،  الجيران

 ، وهيبهديب تلك غرفة العزباء أبو أحمد وذاك بيت أبو أبيت 

بو نعيم ذلك الرجل الذي كان أبجارنا  بها وماذا حل   حل   ماذا

 بأخباركل مرة ازورفيها بلدتنا اتفاجأ ، بي الصدوق أصديق 

ن أحدا على حاله بعد أالحياة كما الطاحون لا تبقي آه جديدة ..

 " تطحننا تذرونا كما الرياح



ثوبه المزركش لم يمحى من ؟  ماذا حل بذلك الرجل وزوجته

الريح  وهو معلق على حبل مخيلتي لطالما كانت تلعب به 

و نتسابق لنجمع قطرات الماء أ الغسيل  ونحن نتراكض حوله

 .حد طقوسنا في كل مرة نراه معلقا أكان هذا ،  المتساقطة

والعم نبيل صاحب الدكان المقابل !! ه الطفولة براءة وسذاجة آ

ن تتذكرهم أشخاص في ذاكرتك تستطيع أهناك  للمدرسة

كثيرة العيال قليلة  العائلةنسى تلك أ بملامحهم وتصرفاتهم لا

طفالهم ترق لحالهم وتنسى أالمال العوز باد على قسمات وجوه 

 نفسك.  

، ذكريات  حلوة حتى بمرها يرق لها القلب طربا  لها منيا 

لى وجهة إمساحة الذكريات دارت بها  ، لأجلهنسيت ما جاءت 

 . خرىأ

من غفوة شرودها  هاليعيدبيها الرخيم أيقظها صوت زوجة أ

 "؟!كثر من عام..أين  زوجك لم نره منذ أ" لت بعجرفةقاحين 

نف حمراء محدودبة الأ ؛جعلتها تبدو كساحرة القاسيةملامحها 

 ثم قالت وكأنها توجه له الحديث بيها أنحو   استدارت،  العينين

نه يقابل جهات أمن نساء الحي  سمعأبالطعم :" ورمت شباكها 

ه الله لا لا رد  "استطردت فت بالغثيان حس  أو مشبوهة "وتلعثمت

واستجمعت " عرف ربما هو حديث نساء ألا  راه كثيرا  أ



نثوي أ مكربطيبة مبطنة ب ةبواب مشرعوتركت الأ شجاعتها

 . استعارته من شخوص عاشت بينهم

ها ونردها وقد منا حيانا نستعير اشياء لا تخصنا نقضي حاجتنأ

 ا.                               ا من  تلازمنا وتصبح جزء  

المال  لأجلزوجته تبيع روحها  يضرها ، لكن  ن أبوها لاير يد أ

نها صنيعة إحدهم ألم أن تشاهد أعثرت على كنز تشتهي  وكأن ما

ا ستحظى بالسبق في هن  أليها ظنا منها إاس قرب الن  أالفساد تبيع 

ها كمن شاكلها صنيعة  للفساد ن  إوفي الحقيقة  شيءكل 

 .نحطاط في كل شيءالمجتمعي صنيعة التردي والإ

فكارها وحيلها تزيد جملا وتزين أوالتقفت الخبر وقفزت ترتب 

وكان لها ما ،  خرى واقنعت الرجل بالوشاية بزوج ابنتهأ

 رادت.أ

في شباك غرفة  يتلألأت ضوء أر دراجهاأحين عادت سلوى 

في المكان خوفا وكرها فيما  فتباطأت نه عادأفعرفت  الجلوس

فقام  سارت حتى وصلت وفتحت الباب ونظرت نحوه،  فعلت

اها ي  هائج  ناعتا  إرض برجله كثور يصرخ ويعربد ويضرب الأ

ن أا بيده يهم يالقذرة وانطلق يحمل كرس والشتائمالصفات  بأبشع

حدى إسها...وهي ترتجف وتصيح خوفا فهذه أفوق ريهوي به 

طانا يش قراءتها. وكأنفوراته التي اعتادت عليها وتستطيع 

لم يكن  ت في نفسهاسر  أ سه بل هو الشيطان بعينه أيلعب بر



ذلك الكائن الذي ينفس عن غضبه  لأنهايستغني عنها  يوما  

وحدته وكرهه ولحياته وربما لا يستطيع التخلي عن ما هو 

سريعة منه يرفسها ويركلها ويكسر بقايا  ركة اضعف منه .وبح

ه    ن  أبشدة ك وهو يقرعصوت الباب  يأتيلقلبها وعقلها بشتائمه 

 جحيمه. هي من  حيفوق من غيبوبته وترتال يكسر

 وهو يشد   الباب ويتدافع مجموعة من العسكر يسحبوه بينهم يفتح

 ذراعه منهم فيقسون عليه ويجبروه وهم يصرخون به

وأرادت أن تصرخ حمرت عيناها أبكت و،  ونه بالشتائم ويمطر

تبكي هي ربما وفكرت " صرخت في نفسهابهم أن يتركوه لكنها 

 لكنها عادت وضحكت في صورة هستيرية مذهلة ؛وجعها

 . ها من جحيمهونقذأ

ن أن هذا يجب أو تكون قويةن أن تتغير وأوان نه آن الأأحست أ

هذه نقطة فارقه  اللحظةيكون جزاؤه على فعله معها وليس منذ 

لى حد ليس إها تشابههم ن  أكثر وأفي حياتها .شعرت بالوحدة 

خرون يجبرك الآ،  فليس بعد النفس نتصارببعيد لكن فيها لذة الإ

ة تحتاج منا يقاس الهاوية. الحياةن تنحدر بنفسك نحو أحيانا أ

وقات كثيرة...يختلط على أمرد والخروج على قوانينها في للت

طل العدل والظلم كل احيانا الشر والخير الحق والبأ الكثير منا

 . طرف يزين لنفسه ما يراه حقا وخيرا  

ه ن  ، إ جل وشايةأبرحوه ضربا من أخذوه في ذلك اليوم وأ   

نه أعليه بن يجمعوا ما يثبت أخرى لم يتمكنوا من أالفساد مرة 



عادوه أو ضربوه فما عاد يقدر على السير يخابر لمصلحة العدو

 . خذوهأمن حيث 

وجدته صباحا ملقى على باب المنزل لا يكاد يتحرك قدماه لا 

نعقد لسانه ... ألم كمن فقد ذاكرته وتحملانه يأن من شدة الأ

لى إدخلته أحد المارة وأمنكسر النفس والخاطر  سحبته بمساعدة 

 .حيث فراشه وجلست تطببه 

لم ونحن من نعالج هذا الأ لأنفسنالم نحن من نسبب الأ أحيانا  

ن ألم تتوقع ، فسناأنغرباء حتى عن  الحياة تجعلناغريبة هي 

 كبر مما تتخيلأها من العبودية حض   ن  أيبدو  السرعةيعيدوه بهذه 

ا هو م  أحداها إشكال وهي تعيش أالعبودية لها صور و، 

لكنها كانت ضربة  فانكساره وهدوءه غالبا ما يكون لحظيا  

 موجعة هذه المرة .

 مامهاألامه آما زالت تحس بداخلها بشيء ينتشي ويتذوق  

 وحيرة. حذرا   حيانا  أويحيطها 

صوات القنابل أانشغل هو بآلامه وآهاته المدوية في المكان مع 

 بتنظيف المكان.هي والقذائف خارجا...وانشغلت 

فقد  شياءواني والأن ترى انعكاس وجهها في الأأتحب لكم 

حست أظر خريعلو ملامحها حين دققت الن  آت بشيء رشع

لم  ، وهالتهاانعكس على محياها ما هذا  ن  أبتفوقها وضعفه  و

في  كانت ترى نفسها دوما   هذا الشعور منذ زمنل مثيلا  تذق 



ن تكون ممرضة أوحلمت ب حبت التمريض يوما  أ  ،مكان آخر

 رافقتهاطالما ول للآخرينرواح تقدم العون تداوي الجراج  والأ

في  بنقطة اللاعودة شيء فارق شعرت حلام في صغرها هذه الأ

فكار كثيرة ترغب بشعور أسها أتدور بر صبح يسكنهاأ حياتها 

 قوى على واقعها.أيمنحها تمردا 

ختها أخبار أن تعرف أ ، أحبت وثقيلا   صبح الوقت يمر بطيئا  أ

لم تعد  فهيو ثلاثة أالتي لم تسمع عنها من قبل الحرب بشهرين 

ختها المريضة أن تزور أي نفسها مضت فترة وهي تمن   ذكرت

حستها ألقوة  ن الوقت قد حانأوشعرت ب هائبناأوتطمئن على 

 هلأن  فعالها ولا ينبس بكلمة أمام انكساره فهو يغض طرفه عن أ

لى ضعف إفضى أملاذه الوحيد فضعفه الجسدي  نهاأيعرف 

الخبر لقت عليه أو الموقف وتجهزتداخلي واستغلت هي 

لى إهار هذا الماء وكيس الخبز طوال الن   سأغيب" -وقالت:

ها ت بشيء من الضعف يتسلق جدار قلبها لكن  حس  أجوارك و

كم من  وتذكرت داخلهانتقام الذي حفرته في سقطته في بئر الإأ

،  الليالي تركها لوحدتها حتى ملتها الجدران وكاد ينساها الزمان

وتفك  تود لو ترقص فرحا  ، حديدمن قوة بدفق تت نفسهابت حس  أ

ذاك البؤس والحداد النفسي  الذي كانت تعيش فقد تحرر مارد 

 .الخوف بداخلها

لقد ،  عضالا   ع مرضا  رراجية تصا"طرقت حين تذكرت أ 

تسعى على لقمتهم تسكن  لديها ثلاث بنات وولدان كبدهاانفطر  



بيهم الذي أمعهم في بيت واسع هو ما تحصلوا عليه من تركة 

 ن تركته لم تغطي ديونهأوالذي تبين ب شهرأغادرهم منذ ستة 

ي وقت يخرجونهم منه ليتلقفهم أحتى البيت مرهون للدولة في 

ذلك الرجل زوج  بيأرحم من زوجة أحتى الشارع   الشارع

وأكثر ، ن عاما يعشر يكبرها سنا   ،ختها كان وجوده كعدمهأ

 بي وقسوتهاأمن زوجة  بما لديه من ثروة وفرارا   طمعا   تزوجته

 لا شيء .فضل من أشيء 

ن تكون فيها أقسمة اختارت  تبعثر مال هذا الرجل بعد وفاته

ها لكن   بيها انتظر منها عطفا  أ..فضاع شبابها مع رجل بسن 

سري تجسد أ ءلا من عبإحبت ماله فكانت صفقة خاسرة أ

 ومرض. كبدها القهر فانفطر فأصابهاوحاجتهم.... بأولادها

 

ن أكل منا يبحث عن حياته بطريقته وحينما لا يجدها عليه 

 خرينعة الزمن  وعلى الآيتحمل اختياراته ولا يعلقها على شما

 طرقت الباب ختهاألا على عتبات بيت إلم تشعر سلوى بنفسها 

ساء حضان واشتياق فن تتقنه الن  أتح الباب لقاء ودموع وف  

 ..وبوح يقابله بوح.

لم أقت صخرة من أل مثقلتان  بالهموم وذكريات طفولة غادرت

ختها أمازالت تثقلها جراحها وجراح ، ختها أخرى من أوحملت 

 لا تبوحشياء كثيرة أوذلك الزوج و يهاأخبيها وأمها وأوذكريات 



لا وجوه  خرون تشعر بكم كبير من القهربها عندما يخذلك الآ

وسارت في  خرينحلام الآأتقتل وتسرق  ما بداخلها تعكس

الطرقات وسط زحام شديد شاردة الذهن منهكة القوى واقتربت 

حرقته نيران الحرب وخراب امتدت أمن بيتها وهي تشاهد ما 

وجهان لعملة واحدة كما  والمرأةالجمال  يده الى كل ما هو جميل

 .الحرب والدمار

وصلت وفي خاطرها من يرقد هناك لم تعد تعبأ بمشاعرها 

لمك وتصبح صاحب أخرين يهون عليك فحين ترى آلام الآ

حدى خياراتهم وآخرون إناس يموتون وليس الموت أ قضية

حياء بذلهم أممزقون بفقرهم وتشردهم وغيرهم يموتون وهم 

ومقربون لم تفكر  قل لديها ما  يستبقيها منزلوقهرهم....على الأ

ن تتنازل عن الحقوق أم قوة لم تعتد أو ضعف هأهكذا من قبل 

مان نعم تريد الأ ثنين معا ن تنال الإأمان لقد رغبت جل الأأمن 

نثى خر ففيهما تحيا الأدون الآ بأحدهماوالحقوق  ليست ترضى 

 .بغيرهما وليس 

عتبة البيت فتحت الباب سمع هو صوت صرير الباب  وصلت

في لحظات الضعف يصبح الحدس لدينا فوسمع وقع قدميها 

تفوق الروح وه سمة لانقشاع الضبابية عن القلوب  على وهذأ

 على الجسد.



ار هل يا ترى تصهر الظروف قلوب الرجال كما تصهر الن  

المعدن لتصوغه في قالب جديد فتقدمه على طبق النقاء الذي 

 انتظرته يوما.

وان أللوانه كألباس المنزل  الخروج وارتدتسارعت بخلع رداء 

الرمادية  بالبقعلوان جدران المنزل الباهتة الممشحة أقلبها و

حدى الجدران تحركت إن قلبها كقطعة طوب تكمل أحست أ

ن تحافظ على صمته   أرادت أوهي تهم بصنع الطعام كعادتها و

 .مرت على  حاله هذه مدة فقد 

صبح يسير نحو أذلك الحاجز  هيولم تكسر شيءتغير يلم 

السير من جديد حتى   ىعل صبح قادرا  أن أوما  الشفاء بجسده

ستطيع أروحي منهكة لا :" تمتم بكلمات احتمل معطفه وخرج

ن أعود دخل حياتها دون أنني خارج ولن أعرفه أبقى ما أن أ

كثر من هذه الكلمات لم يعتذر لم ألم يقل  يستأذنها وخرج كذلك

 لتخسره ها لم تكسب منه شيئا  ن  أكانت تفكر  يعبر لم يشرح

لا تبرح كرسيها وانطلقت في  متألمة لى المنضدةإوجلست 

شرق الفجر وانبلج ...وداعبت خيوط أذكرياتها هكذا حتى 

ه ن تستسلم للنوم ولكن  أوهي تحاول  الشمس صفحة وجهها

 .يضاأودعها وغادر 

فكار تتزاحم في عقلها وتضرب بعضها بعضايكاد الأ هاهي 

جوبة بين قوتها ألم تجد لها  بأسئلةن ينفجر مزدحم أعقلها 



 وحدي ه حظي العاثرن  أم أكل النساء  حياة  أهكذاوضعفها يا لله 

!! 

 

ها لحظات الانهيار التي تتغشاها في ساعات الوحدة  ن  ألا شك 

ما زالت على جلستها لم  ،ها كانت تعيش الوحدة  من البدايةلكن  

نه أخبرها أن تنتظره لكنه أقررت ، تحرك ساكنا حتى الغروب

لم تكن ! ه لن يعود ..ن  أخبرها أه ن تبحث عنه لكن  أ! لن يعود ...

ن تتخلص منه ألم تشتهي أ؟! ....ذا  إلماذا تبحث عنه ، تريده 

 !تخدع نفسها فلم   ها قد خلصها من نفسهلك وخططت لذ

يا الله كم  ها تهذي به ن  أحست أاستمرت على حالتها هذه حتى 

ها ن  أم ؟ أشتياقكل هذا التعود والإله حمل أكنت مغفلة هل 

 ؟! رشدوني أ ، م الضعفأ،  م الحبأ، الحاجة

 

 

 نسيان                                 

               

حالها كحال جيرانها   فجأةمتعتها فقد ضاق بها المكان  أحزمت 

وهي تهجره  ا  هجروا بيوتهم بسبب الحرب  التي تشتعل خارج

ليست كلها أ...وداخلا   خارجا   ؛ بسبب الحرب التي تشتعل داخلها



رفقتها بمفتاح أو لأبيهابعثت برسالة ؟ سهاأبر وطأطأتحروب 

لى مكان آمن في إها سافرت مع زوجها ن  أالمنزل  تخبره 

في البقاء  فقط  ملهمأالناس من صحة الخبر لا يتحققالحروب 

 .على قيد الحياة 

اتخذت قرارها والتحقت بفرق المتطوعات لخدمة الجند يطهين  

جعلها  في ظل هذه الظروف عملها الجرحىالطعام ويطببن 

صبحت أ ا من آلامها بل تناستئخرى ونسيت شيأتشعر بنكهة 

وم قغاثة تساعد الطبيبات والممرضات وتفرق المساعدة والإ يف

في المساء بطهي الطعام وبعد فترة من العمل والتدريب في 

ن تثبت جدارتها وثباتها فتم أالمعسكر الذي التحقت به تمكنت 

 . لى العملإتقلن اختيارها من بين المتطوعات لين

في المقعد لى جوارها إ لى وجهة جديدةإة لانطلقت بهن الحاف 

هذه  بين تذهألى "إفي نفسها  كفيها قالتة خط الزمن في أامر

 ىشاهدها في المعسكر التدريبي...انها تبدو كهلة علألم  المرأة

 "  ين وجهتك يا سيدتيألى " إلتها أس"  عمالمثل هذه الأ

الجدات  كأصواتبصوتها المتهدج  ليها العجوز مجيبةإ فالتفتت

شاحت بوجهها أو" لى خط المواجهة إلى الجبهة "إ الحكايات يف

..وكانت "حياة قاسية تنتظرنا "ا تكلم نفسه كأنهالى النافذة إ

نه أجزاؤها كأحافلة تسير في طريق جبلي وعر تهتز منه ال

حدى الممرضات إمواج نهضت قارب يتهادى وسط الأ

جش أالمسؤولات تعلوها هيبة الرجال ممشوقة القامة بصوت 



ورددت كلمات تبث الحماس في نفوس الفرقة ..وبعد سويعات 

 . الحافلةوصلت 

 ا وقد علاهيتوقف وصرير باب الحافلة عند فتح المحركها هو  

تعليماتها عطت أ لى الثكناتإعلنت المسؤولة عن الوصول  أ

واحدة منهن لها  لطابور ودخلن المخيم ك يالجميع ف واصطف

منهن من فقدت عائلتها كلها في الحرب  كتلك ،  آمالها وآلامها

دة العجوز التي جلست بجوارها فقد عرفت عنها من يالس

 خريات.الأ

صنوف من البشر يجتمعون في الدروب لكل منهم  في الحروب

نفسها وهي كغيرها ربما كانت تبحث عنه وربما عن  ما يشغله

 لم تعرف بعد.

وهناك  خشنةغطية صوفية أحين حان وقت النوم وزعت عليهن 

رواح في كل لحظة  وقد على مقربة منهن تسقط القنابل وتفقد الأ

 في أي لحظة . يداهمهن الخطر

 ن لم تضعف يوماأنثى حين تختار التضحيات قوية كها الأن  إ

 ؟؟ م مضحيةألكنها لم تعرف هل كانت ضحية 

لوثة ذلك  هعقل ين يغادر المكان وفأختار ان أبعد ما هو فأ

هر يبحث عن شيء يط ينأتعبه المسير لا يعرف الى أالزمان 

و ما يعادله من الغياب أموت لنه اإروحه ويريح ضميره ..نعم 

وان أ ويأتي، من الموت بان يذهب هناك ليكون قريأفاختار 



ت معالم المكان وزارها بعد سنوات  غيرأتضع الحرب 

 . مح جديدة للحياةوالزمان ورسمت ملا

لم  هالأن   يأويهاهناك حيث لا جبهة ولا قتال ليس لمثلها مكان 

سها أخط الشيب في ر! ولماذا تعود  نالآن تعود أترغب ب

ين ألايعرفون من  لأطفال ا  م  أ ؛ا في ذلك المكانم  أصبحت أو

هل فكان نزل أولا  مأوىبلا  شردتهم الحرب جياعا   ، تواأ

 بأمومةين ظحدى النساء اللاتي حإوكانت هي  يتام منزلهم الأ

 صارت ترعاهم وتفيض لهم حبا  ، طفال المشردينهؤلاء الأ

ا من ها صارت بهم جزء  ن  ألا يهمها سوى  مهم التي لم تنجبهمأ

 تعوض حياتهان أوان أآن  دلق وفرحوا بهاالمكان فرحت بهم 

من  دافئا   نا  ن تعيش من جديد فالدنيا تعطيك حضأالتي فقدتها و

 .حيانا  أ لا تحتسبحيث 

هذه المرة  ،حزانهاأا نستهأهذه الدار  يام فعوأ كثر من عشرة أ

طفال ينتظرون بشوق وفرح يفرحون والأ ا  بلعيد قرياكان 

والحب والرعاية  جديد الحنانالحلوى والهدايا والملابس وبكل ب

لا يجده كثيرون في  الدفءفمثل هذا  حياناأقد تعوض اليتيم 

  الصغار وعيونهمالبهجة في نفوس  وتلك حضن والديهم 

 بالنسبة لها هي العيد نفسه. وابتسامتهم

ن ألى حياة تحس فيها بمعنى العطاء إن تنتقل من حياة خاوية أ

ى الذاكرة لا شيء ما غط  ، تتناسى الماضي لتستمر في عطائك

 . ن تفتحأيريد لها 



ذاعة وتبعث ثير الإأالعيد تتهادى عبر هازيج أوغاني أهاهي 

تحيي الماضي من  يضاأالبهجة في النفوس ...لكن للعيد ذكريات 

 فتذكرها بهم جملة واحدة ودون مقدمات . يدجد

 "وانأن لكل شي لأ!؟ ن ...لماذا الآ

لة باتت تطرق ئسهي أ" ختها زوجهاأبوها أ ؟؟  ذا حل بهمما 

ملتصقة ن تغادر الدار أحب ها لم تعد تن  ألكنها نسيت ،  ذاكرتها

 اسمها .عادت تذكر من مدينتها غير  ابها وم

ث نفسها صار ت تحد لى ذلك الحد لكنه الهجرانإتكبر  لم 

حيانا أحتياج والعطاء على الذكريات لإيتفوق ا بالبحث عنهم 

 . لكن لابد من جولة تغلب فيها الذكريات

د ...الحياة من جدي انفسه ين تبعث ذلك الماضي فأها لا تريد نإ

 ظل قاء في بلا لىإبة وشجاعة لا تحتاج ئلى قرارات صاإتحتاج 

 .رماديةال

ؤلئك الصغار   أ :" التردد بين الحياة والموت هو الذي يخذلنا 

نها ؟" إالذكريات والماضي البعيد  م تلك أمن تشكلت حياتها بهم 

جديد. من  الإنتظارلن تفرط بهم.....الوحدة والافكار وقلق 

فكارنا تشعرنا بالصقيع وعدم الرضا...قد يكون من أفي  الوحدة

من  ، منا  يتجزأنهم جزء لا أو أحولنا هم من يصوغون هويتنا 

نا الحياة فتخرج ر....قد تصه؟! يصنع الآخر تلك حلقة مفرغه

نفس وهواها...في لنتصار على افيتملكنا زهو الإينا ف اجود مأ



 تعود ،مساء  وم صارت تعتاد الجلوس في شرف  غرفتها  يكل 

مل عنها ومن تفكرمن جديد من الذي سيحمل القرار وخيبات الأ

خرى كتلك التي أنتظار سنين سيطول الإ لوه؟ الذي سينتظر...

ه ن  إريات تعود بنفسها للذك؟؟ ها ستمضي من جديد ...ن  أم أمضت 

رة لتختلط ئروحها فيه للماضي وتتسع تلك الداوان تعود بأ

حزان ولا آلام .حيث يمكنها أبالواقع ترغب في البدايات حيث لا 

جلستها وحيدة وحيث تهب رياح  عثراتها فين تتجنب أ

الذكريات تحملها ريح خريفية تتسلل بعبثية من شرفة المنزل  

شجار وراق الأأمحملة ببعض رذاذ الرمل والتراب ..ورائحة 

تستمع لصوت ناي حزين يأتي من البعيد  ،المشرفة على الوداع

 الفلاحين. شجار التي يتوسطها عدد من منازل من بين تلك الأ

ترنيمة تتناغم مع نغمات  هافكأن  طرب سمعها أشجي  صوت

شجار وهدير الشلال يحكي قصتها تدور معه الكون وحفيف الأ

لتغيب بروحهاعن واقعها باحثة في فضاءات الخيال عن ذكرى 

"ماما  حدهم يناديهاأجميلة مرت بها...تستفيق على صوت 

 . لى واقعها وتنسى روحها محلقة هناكإلتعود  سلوى " 

الصوت  ها كانت يوما شغوفة بمثل هذا ...آه ذلكن  ألا تذكر 

 فكارها .أالعذب صارت تنتظر سماعه كعاشقة في خدر 

المتصابية بدي وتلك الروح يحيا بداخل كل منا ذلك العشق الأ

 لا تشيخكنها ل، كما الجسد جنها تنضإيام الأ تنكر فكرة التي

 بوهن. وتنطفئتنكسر فقط 



 

         

 القرار                              

 

وم صارت على موعد لسماع ذلك اللحن مع صديقاتها يكل  يف

الحياة مجموعه من الرقصات ف وبرافي دار الأ وكأنهنفي الدار 

دات مجتمع يصبحن كسألقد ابتكرن الفكرة و يتقنها البعض منا

بل هي وذلك اللحن على خط  وبرامخملي وهي صاحبة تلك الأ

 في الذكريات. بعد واحد

يام في يديها تضاريسها وفي وجهها وملامحها فمن ت الأخط  

من يرجع جذوة الشباب المنصرم  بات كهلا   يرجع لها جسدا  

 .يام لم تقتطعه برغبتها بل سارت بها الأ وعمرا  

يام في مسيرها تقطع بنا  مسافات  تبعدنا وتقربنا وفي وكعادة الأ

لمكان من يعرف هو من سيخبرنا عن خرى وربما ذات اأبقعة 

شواقا في لحظات الغياب في أهومن يقص حكايته لها : نفسه 

الضعف البشري والحسرة والضميرهل  الموت ذلكموازاة 

 ؟؟!ه لن يعود...ن  أم أيتنفس من جديدهل عاد يبحث عنها 

ضاء أ ،ها تلقنه درسا  ن  إليها مرغما إيا لقساوة الحياة لمن يعود 

 ضاء شمعة الرجوع في عقله أشمعة في محيط عتمته كما 



ليجد نفسه في  ؟ م عقلهأسرع يا ترى  الشمعة أيهما يحترق أ

عاد كمن غاب  منزله المهجور عاد كالذين هبطوا من السماء

ا نتكون حيات أهكذالف ليلة وليلة  أكمشاهد تماما ، طرفة عين 

 المنام  يحلام فتتحقق فيها الأ  !للأطفالم سريعة كحكاية النو

 

ن يغادر ...القرار أراد أراد العودة فعاد  هكذا ببساطة  كما أ

يامه عطية أه ذلك النبض الجديد الذي وهبته له ن  ، إوالفعل فقط 

 . ه يتنفسهان  أيقن أ لأنهعنها  ربما عاد باحثا  ، من الله 

يحس  وأه لم يكن يراها ن  أحين يتذكرها وك، محهايا لبراءة ملا 

  بأهوائهيام التي ضيعها ما على تلك الألأبها وترتجف يداه 

ن نخسر من حبهم أهل نحن بحاجة ، قهره الملتهب  ةمارسمو

شتياق هوس بشري يولد العشق هل الفقد والإ؟! حتى نشعر بهم 

 ؟؟  من جديد

جلس على عتبة المنزل المهجور ورائحة الرماد تتصاعد من 

بواب الشتاء من جديد أفي البيوت المجاورة فنحن على  المداخن

لا ها ن  أوجلس على كرسيه ينفث رمادها تذكر  سيجارتهشعل أ

 " من جديد روعاد يفك طفأها ورمى بها بعيدا  أ رئالسجا تحب

ن يحيا بمخيلته حتى أحدهم فكارنا يمكن لأأدائما حياتنا صنيعة 

و للجنون ...وشتان أ للتأملا م  إسيقوده هذا  ن كان وحيدا  إو

  بينهما"



 منزلا  لها يستيقظ كل يوم ليعد النقود التي يخبئها ليشتري  صار

وذكرى  طفل بأشواق وينتظر المساء محملا   تمنت يكالذ دا  جدي

 !!وانهاأحلامنا  وننتظر عودتها في غير أنبيع  الماذ قديمة معها

كانت  تأخرت" ربما لقد " الجسدفيها   ىسنوات يبل، الكثير  مر  

عتبة ذلك البيت تغيرت  ىها علد يخطب ود  التقول له هذا ع

القلوب لم يعد يعرف  لا تتغيرالوجوه التي تسكن الحي فكيف 

ومنهم   رممن يقطنون المكان جيرانه القدامى منهم من هاج حدا  أ

حياء مهدمة ، أفي الحرب  لو قتأن باع منزله ومنهم من توفي م

طفال يتراقصون تغيرت ملامحها لم يعد الأرى ومدن وق

لقد  ءلم تعد ضحكاتهم تعانق السما وتفناء البي يويلعبون ف

شجار هناك باتت صوات المدافع والرشاشات حتى الأأسرقتها 

 .هزيلة وحزينة 

لى ذلك إه سيجيء ذلك اليوم الذي سوف تعود فيه ن  أتعرف   

لو عادت  انهأعن راحة روحها لم تكن تتوقع  المكان  تبحث

لابس وعلى عجل انطلقت دون وبصرة م، ا  ظرتستجده هناك من

شجار ثم تنطلق ت بنفسها تسير بين الأحس  أ حدا  أن تخبر أ

 ، ليست هي هاوكأن  هناك من يحملها   ن  أوتركب الحافلة وك

قديم يربط بين المدينتين  يطريق زراع ية فلسارت بها الحاف

تعرفها حيث تقطن الآن ومدينتها القديمة في شوارع لم تعد 

لمحطتها تغير المكان  بذاكرتها وصلتليها إ لا تهتدي ومناظر

بالكاد تعرفه الكشك الذي كان على الناصية لم يعد    ، كثيرا  



 ومحلاتموجودا ودكاكين الصاغة كلها ليست موجودة 

جرة كذلك لم تعد الأ لسيارات كبيرا   الحلويات صارت مجمعا  

 لن تقوأرادت أطة صاخبة كالسابق لم تعد المح تقف هناك

 حتى السماء لم تعد بتلك الزرقة التي تحب لقد تغيرت النفسه

 .كذلك 

سارت تجر قدميها ودموعها متحجرة في مآقيها تهادت في 

ها .هذه المرة لم يخب ظن  طريق تظنه يقودها لمنزل والدها .

ن أن المكان مهجور خرج من يخبرها بأست حأسة وجكانت متو

ن أن زوجته انتقلت بعد أصاحب المنزل قد مات منذ سنين و

 .باعت المنزل 

ها لم ليت قلبها يا ليغرز سكينا فعليهونزل  صدمها الخبرلقد 

باها وتبكي معه طفولتها التي أي كتبأ ، ه خبر متوقعلكن  تأتي 

مضت "، باعت المنزل  بيها بدراهم قليلة حينأباعتها زوجة 

  رثألى هذا المنزل لكنه لا يزال جميلا ...وبه ع سنين عجاف

بت من حسان"  يا لروعته آهنه مهجور...أ الحياة بالرغم من

ن من نحب أكيف تعزي نفسها الشعورب لا تعرفالمكان بصمت 

مل والمواساة  سارت بها قدماها دون على قيد الحياة يقدم لنا الأ

الذي تجرعت فيه  زلهانكلل لم تغفل ذاكرتها عن طريق م

تسير حتى شارفت على الوصول لم تفكر بشيء  خيباتها ، ظلت

عياء وتحجر مآقيها طوال الوقت غير شعورها بالغثيان والإ

 ن  أالمشهد معقول  فاجأهاوانفطار قلبها ..شرفة المنزل مضاءة 



سنين طوال ومازال  كما هو سوى !! هناك من يسكن المنزل 

 . نه قد ازداد هرما وقدما هذا ما فعلته به السنوات التي مضتأ

ن يكون قد عاد لم تخطط لموقف كهذا ولم تستعد أ هي لم تتوقع

 مضاء " نه إفعلا  قالت في نفسها " له

  خيوطه ورائحةول أالمساء في ،  وطرقت الباب اقتربت

ه تلك آ ولى قطرات المطر التي تتساقط بخفةأالتراب مع 

منها. رض التي خلقنا تشعل فينا ذلك الحنين لطين الأ الرائحة

فزع من تلك الطرقة نهض مستعينا بيديه ،  الباب ثانية طرقت

فتح الباب  لأن يسأخذ بيد الباب ليفتحه دون أعلى كرسيه 

سنين ماضية ، ذاكرة وتعابير جسد ، وكانت الدهشة والحيرة 

يام بخيرها وشرها بفرحها وحزنها تقف على عتبة كل تلك الأ

.عمرها انقضى وضاع تحت رد؟؟ت ابماذويقول لها  الباب ماذا

 .جل شرقي قاس ظلم ر

القاسية الظالمة تمسح  صورته، وأحزانهالمها أهي من شاركتنا 

التي رسمها الزمن على يديها  جديد التقاسيمذاكرتها من 

ووجنتيها وانحناءات ظهرها وصفرة تعلو ذلك الوجه الذي ذبل 

لم تعد ، بينهما عنيفا   فاصلا  الزمن يقف ، يام كما الزهورمع الأ

 روحينبجسدين  الشخص إنهماعد هو ذلك م يانت ولككما 

بضعفه ، حدهم يوما  أخبرها بما لم يخبر به أ نه البوحإتين، منهك

حتاج إ عليه صعبا   نفسه كانمام أبانكساره الذي لم يعترف به 

واختطف سعادة من  حلاما  أخذ معه أ  ،حتى يكون عمرا  



 عنه بقدرتحدث يي ذنه شخص آخر ذلك الأحست أ ثيرينالك

م تقر به عينها يوما خاطرت لاكمته في نفسها بما حصدقه معها 

دخلته ملحمتي في هذه الحياة وشكوته للزمان أنا من أ " نفسها

 " ... عيشه مجددا  أي لن نساه لكن  أالذي لن  ماضي  ه ن  إ

 .مستقبلنا ه لن يحددا لكن  من   جزء ماضيال

نا أفديصوغنا الرجل كما يشتهي يت نحن الشرقيات اهكذ 

 .ول صيف أالشتاء ويلفظنا في في كمعطف 

لحوارات الصامتة فا عاشته تفكيرا  يتام عندما كانت في دار الأ

تمثالان من  وكأنهما طال هذا الصمت بينهما، لام بلغ من الكأ

لم يعد ، يعد يعنيها لم، دار بينهما قويا ليس له منفذحجر كان الج

 . ملهمها

فكار والمشاعر ة الأعد شرقيأحبك لم أعد أصاحت ...لم  

 ا.........قول لها قري عينأومنح نفسي حياة جديدة أ...........س

                                     ..........عينا()فكلي واشربي وقري ك نعم ونحن سنقول ل

                                                                                                                

 

 

 عاتكة العمريللكاتبة 

 تمت بحمد الله وفضله .



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 -: العمري عاتكة الكاتبة عن

 أردنية كاتبة، روائية وحقوقية

 تنمية في الدورات من للعديد مقدمة أسرة، واستشارية مدربة

 المرأة مجال في اجتماعية ناشطة. ومباشر أونلاين والذات الفكر

 . حاليا

 الأدبية أعمالها

 رواية قدوة الأدب 

 رواية ذاكرة عند الصفر

  عينا وقري رواية

  أفكارك حديقة عقلك كتاب

  الرفيقات عودة كتاب



  فانتصر مغلوب رواية

 رواية وللنساء نصيب

  الوادي جارة أنوار القصصية المجموعة

  جارة يا واسمعي القصصية المجموعة

 نساء لمبادرة صار اللي دا أهو القصصية بالمجموعة مشاركة

 . مبدعات

  أنثوي البساط ومبادرة عينا وقري منصة مؤسسة

: المنصة رابط

https://www.facebook.com/8re3ena/الحساب رابط 

 : الشخصي

https://www.facebook.com/um.muhab 


